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الجزء الأول 
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إنه ليس خطئي» لذا لا يمكنك لومي. ل أفعلها ولا أعرف كيف 
حدث ذلك. لم يستغرق الأمر أكثر من ساعة بعد أن سحبوا الطفلة 
من بين رجل لأعرف أن هناك خطاً ما» حطاً جدًا. كانت سوداء جدًا 
رة ارغ سوداء مثل منتصف الليل» سوداء مثل سودانية. لي 
بشرة فاه وشعر اغ كنت من الوع الذي ية خلا ية زكذئك 
كان والد لو لا آن. ليس هناك آحد في عائلتي له بشرة بهذا اللون. أظن آن 
لون القطران هو الأقرب» ومع ذلك لم يكن شعرها يتهاشى مع البشرة» 
لقد كان ختلقاء ناعًا لكنه متموج مشل تلك القبائل العارية في أستراليا. 
قد تظن آنا وراثة راجعة» لكن لمن؟ عليك أن ترى جدتي» كانت 
كآنا بيضاء ولم تعد تتحدث إلى آبنائهاء و تعيد أي رسالة تتلقاها من 
آمي وخالاتي دون فتحها. وأخيرًا فهمن الرسالة دون رسالة وتركنها 
وشأنها. كل الخلاسيين والمهجنين فعلوا ذلك في ماضيهم تقريبًاء فإن 
كان لدم نوع الشعر الصحيح فالأمر منته. هل يمكنك آن تتخيل كم 
من البيض تجري في عروقهم الدماء الزنجية وتختبى بها؟ هن» عشرون 
بالمئة كا سمعت. كان يمكن لأمي» لولا ماي» أن تيا بسلام لكنها 
اختارت ألا تفعل» وآخبرتني عا دفعته ثمتا لذلك القرار. حين ذهبت 
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وآبي إلى المحكمة لعقد قراعي)اء كان هناك إنجيلان» وكان عليه) أن 
يضعا يدي على اللإنجيل المخصص للزنوج» أما الآخر فقد كان لأيدي 
البيض. الإنجيل! هل تصدق؟ كانت أمى مدبرة منزل لزوجين من 
الييضء كانا يتنا ولان الطعام الذي تعده ويصران على أن تفرك ظهر) 
حين يجلسان في حوض الاستحام» وحده الله يعلم آي آفعال حيمة 
آخری جعلاھا تقوم بهاء لكن لا يسمح ها بلمس الاإأنجيل نفسه. 

قد يظن بعضكم آنه من السيء أن نجمع آنفسنا في مجموعات 
بحسب لون البشرة- كلما كانت آفتح كان ذلك أفضل- في النوادي 
الاجتاعية وقي المناطق السكنية والكنائس والنوادي النسائية وحتى 
في مدارس الملونين. ولكن كيف يمكننا أن نحتفظ بشىء من الكرامة 
إذن؟ كيف يمكنك أن تتفادى أن يبصق عليك في الصيدليةء والتدافع 
بالمرافق في موقف الحافلةء والمشي على قنوات الصرف ليحظى البيض 
بكل الرصيف» ودفع خمسة سنتات في البقالة مقابل كيس الورق الذي 
يقدم ججاتًا للمتسوقين البيض؟ ناهيك عن الشتائم. سمعت عن هذا 
كله وأكثر» أكثر بكثير. ولكن بسبب لون بشرة آمي لم يمنعها أحد 
من تجربة القبعات في المتاجر أو استخدام حام السيدات فيهاء وتمكن 
أي من تجربة الحذاء في القسم الآمامي من متجر الأّحذية» وليس في 
الغرفة الخلفيةء ولم يكن آحدهما ليسمح لنفسه بالشرب من صنبور المياه 
اللخصص «للملونين فقط»» حتى لو مات ظماً. 

آكره قول ذلك» ولكن منذ البداية في جناح الولادة أحرجتني 
الطفلة لولا آن. كانت بشرعها بداية فاتحة مثل كل الأطفال حتى 
الأفارقة لکنها تخبرت سريعًاء وظننت أننى سأجن حين رأيتها تتحول 
إلى الأسود المزرق آمام عينيٌ. أعرف أنني كنت مجنونة لدقيقة ذات مرة 
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لأني وضعت بطانية على وجهها وضغطتها -لثوانِ قليلة فقط- لكني ¿ 
أستطع فعل ذلك رغم آنني تمنيت لو آنا لم تولد بهذا اللون الرهيب» 
وفكرت أيصًا بتركها في ملجاً للأيتام في مكان ما» وكنت خائفة أن 
أكون إحدى آولئك الأمهات اللاتي يتركن أولادهن على عتبات 
الكنيسة. سمعت مؤخرًا عن زوجين في آلمانيا أبيضين مثل الثلج» وها 
طفلان ببشرة داكنة ولم يتمكن آحد من تفسير ذلك» توءم كا أظن» 
أحدها أبيض والآخر ملون» غير آني لا أعرف إن كان ذلك صحيحًاء 
كل ما أعرفه ن إرضاعها بالنسبة لي کان کا لو أن زنجيًا صغيرَا يمعص 
حلمتي» فقررت التحول إلى الرضاعة الصناعية حالما أصل المنزل. 

زوجي» لويس» يعمل حالا وحين عاد من عحطة القطار نظر إل 
كا لو آنني مجنونةء ونظر إليها كا لو آنا من كوكب المشتري. لنم يكن 
رجلا كثر اللعن» لذا عندما قال: «ما هذا بحق الجحيم؟» عرفت أننا 
في مشكلة. وهذا ما آثاره» هذا ما أشعل الشجار بينناء لقد حطم ذلك 
زواجتا إلى كسر» لقد قضينا ثلاث سنوات طيبة معا ولكن حين ولدت 
وجه إِلٌ اللوم وعامل لولا آن كا لو آنا غريبةء وأكثر من ذلك» کا لو 
کانت عدوًا. 

لم يمسسها أبداء ولم أحاول إقناعه أنني لم أعبث أبدا مع أي رجل 
آخر» لکنه واثق آنني أكذب. تجادلنا وتجادلنا إلى أن أخبرته آنہا ورثت 
سوادها من عائلته هو لا عائلتي» وعندها ازداد الآمر سوءَاء ساءت 
جا حتی هجرنا ورحل» وکان عل ان ابحث عن منزل آرخص. كنت 
عرف آنني لا ينبغي عل اصطحاا معي حين قابلت المالك» فتركتها 
لدى قريبتي المراهقة لتجالسهاء فعلت ما بوسعي ولم أصطحبها خارج 
المنزل كثيرًاء لآنني لو دفعتها بالعربة فلا بد أن الأصدقاء والغرباء 
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سيميلون ويسترقون النظر ليقولوا شينًا لطيفًاء فيصابون بالذعر 
ويقفزون إلى الوراء متجهمين. هذا مول . كان من الممكن أن أكون آنا 
جليسة الأطفال لو كانت بشرتانا بالعکس. لقد کان الأمر صعبًا بأ فيه 
الكفاية بالنسبة لامرأة ملونة» حتى لو كنت خلاسيةء في حاولة استئجار 
منزل في منطقة ملائمة من المدينة. بالعودة إلى التسعينيات عند ولادة 
لولا آن كان القانون بحظر ممارسة التمييز العنصري في تأجير المنازل» و 
م يكن كثير من المالكين يعيرونه اهتامًاء كانوا يختلقون الأعذار لطردك» 
لكني كنت حظوظة مع السيد لي. أعرف أنه زاد اللإججار سبعة دولارات 
عا كتبه في الإإعلان» وآنه يصاب بالجنون إذا تأخرت دقيقة في سداد 
الإججار. 

طلبت منها أن تناديني «(سويتنس» لاھ ا أو ماماء لقد كان 
ذلك أك اماتا فان كرون تا الس اذ و ها فان أراشا علطن دا 
وتناديني ماما سيشوش الناس»› بالإإضافة إلى أن لون عينيها عجيب»› 
سوداء كالغراب بمسحة من الزرقة» كان فيه| شيء غامض أيصًا. 

لذا لم يكن هناك سوانا نحن الاثنتين لوقت طويل وليس علي ن 
أصف لك كم هو قاس أن أكون زوجة مهجورة. أظن أن لويس شعر 
بالاستياء قليلا بعد هجرنا هكذا لأنه عثر على عنواني بعد أشهر قليلة 
وبداً بإرسال ال مال مرة كل شهر» رغم أنني لم آطلب منه ذلك ولم آتجه 
للقضاء للحصول عليه. كانت صكوك الخمسين دولارًّا التي يرسلها 
وما أحصل عليه من عملي الليلي في المستشفى قد أمن لنا آنا ولولا آن 
الرعايةء وهو آمر جيد. آنمنى لو أنجم يتوقفون عن تسمية ذلك بالرعاية 
ويعودون لاستخدام الكلمة التي كانت متداولة حين كانت أآمي طفلة» 
لقد كانوا يستخدمون «الراحة» وهي تبدو أفضل بكثير» لأنها كانت 
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متنفسًا قصير المدى إلى أن ترتب آمورك. كا أن موظفي الرعاية لئيمون 
مل رصق عا ولت أ عل عل وا أغد اج إل 
كنت أجني أموالًا أكثر ما فعلوا. أظن أن لؤمهم قد ضاعف رواتبهم 
الضئيلةء ولذا كانوا يعاملوننا كمتسولين. وبخاصة حين ينظرون إلى 
لولا آن ثم إل كا لو أنني كنت أخدعهم أو شيء من هذا القبيل. تحسنت 
الأمور كثيرًا لكن كان علي أن أظل حذرةء حذرة جدًا في تربيتهاء علي أن 
أكون صارمة» صارمة جدا. كانت لولا آن بحاجة لتتعلم كيف تحسن 
السلوك» وكيف تبقى رأسها منخفصًا ولا تتورط في المشاكل. لا أبالي 
بعدد المرات التي تغير فيها اسمهاء فقد كان لوغها صليبًا عليها مله 
دومًا. لكن ذلك ليس خطئي» ليس خطئي» ليس خطئي» ليس كذلك. 
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براید 


آنا خائفة. هناك آمر سيء يحدث لي. آشعر کا لو آنني آذوب. لا 
يمكنني أن آفسر ذلك لك لكني أعرف متى بداً. بدا بعدما قال: «لستِ 
المراة التى أريد». 

«ولا أنا». 
حين سمع جوابي الجحسور نظر إلي نظرة بغيضة قبل آن يرتدي سرواله 
الجينزء ثم قبض على قميصه وحذائه وعندما سمعت الباب يصفق 
طوال الليل» لا شىء على اللإطلاق. ماذا؟ لست مثرة با يكفى؟ أو 
حيلة با يكفى؟ ألا يمكن أن يكون لي رأيى الخاص؟ أفعل الاشياء 
التي يرفضها؟ حال استيقظت يي الصباح شعرت بالغضب . سعيدة 
لآنه رحل فقد کان واضحًا آنه یستغلنی لآني أملك المال والفرج. كنت 
غاضبة للغايةء ولو رأيتنى لظننت آننى أمضيت تلك الاّأشهر الستة معه 
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في زنزانة انقرادية دون استدعاء أو عحام» وأبطل القاضي فجأة الأمر 
كله ألغى القضية أو رفض الاستماع مطلقًا. بكل الأحوال رفضت 
أن ندب أو أنتحب أو آعهم. لقد قال شيتًا ووافقت. تًا له. بالاإضافة 
إلى أن علاقتنا لم تكن مذهلة جداء ولا حتى الجنس الخطر باعتدال 
الذي اعتدت آن أمتع نفسي به. حسن» على ية حال لم يكن مثل تلك 
الإإعلانات المزدوجة الصفحات في مجلات الأزياء» كا تعرف» زواج 
يقفون نصف عراة في الموج» عنيفين جا ولئيمين بمعنى الكلمق 
جنسانيتهم مثل البرق والساء تظلم لتظهر لمعان بشراتهم. حب هذه 
الإعلانات. لكن علاقتنا ل تبلغ حتى مستوى أي أغنية قديمة من 
الريذم آند بلوز*» بعض النخمات بإيقاع منتظم ليخلق الحمى. إا ن¿ 
تكن حنى كلمات حلوة من أغنية بلوز في الثلاثينيات: «حبيبي حبيبي ن 
تعاملنی هکذا؟ أفعل كل ما تقوله»ء أذهب أينا تريدني أن أذهب». لاذا 
أظل أقارن علاقتنا بإعلانات المجلات والموسيقى لست أدري» لكن 
كان يدغدغني آن أختار «آريد أن أراقص أحده **». 

كانت تمطر في اليوم التالي. كرات تنقر على النوافذ ويتبعها خطوط 
صافية من الماء. تجاهلت إغراء إلقاء نظرة عبر الزجاج إلى الرصيف 
تحت شقتي كا أنني كنت أعرف ما الذي يوجد في الخارج هناك 
اشتخار نخيل بغيضة المنظر تحدد الشارع» ومقاعد في تلك الحديقة 
الصغيرة المهملةء والقليل من المارة وفضة من البحر في البعيد. قاومت 
الاستسلام لي أمنية بعودته» وحين تطفو موجة صغيرة من افتقاده 
كنت أصدها. فتحت زجاجة من نبيذ بينو جر ييو عند الظهبرة تقريبًا 


* نمط غناء مزيج من البلوز والجاز. 
“* أغنية لويتني هيوستن. 
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وغصت في آريكتي التي كانت خداعها الحريرية والمزآبرة مريحة مثل أي 
ذراعين. تقريبًا. لأن علي الاعتراف آنه رجل وسیم» بلا آدنى عيب» 
عدا ندبة صغبرة على شفته العليا وأخرى قبيحة على كتفه»ء فقاعة حراء 
برتقالية وها ذيل. باستشناء ذلك» كان رجلا راتعًا من رأسه إلى أخص 
قدميه. ولم كن آنا نفسي قبيحةء لذا يمكنك أن تتخيل كيف بدونا 
کات تفلت فلا د گاب ایا ن من الست و قرت ااال 
و یا ا ااه ی ا ا کت ب 
ETS‏ أت لست اة الي اريت و كم خا ا 
فوافقتها. غبية جدا. لكن بعد ذلك غيرت رأيي بشأن الاتصال اء 
تعرف كيف يكون الأمر حينها فلا شيء جديد. لقد خرج فقط ولا 
أعرف لاذاء ك أن هنالك الكثير نما كان بجري في المكتب بالنسبة لي 
لأزعج صديقتي وزميلتي العزيزة بثرثرة عن انفصال آخر. وخحاصة 
الآن. فآنا المديرة الإإقليمية الآآن.ء وهذا مثل أن تكون قبطاتًاء لذا على 
آن أبقي على العلاقة الطيبة بطاقم العمل. شركتنا «سيلفيا المتحدة» 
هي شر كة صغيرة لمستحضرات التجميل» لكنها آخذة بالازدهار 
وتخطي مصاعبها أخيرَا والتخلص من ماضيها السيء. كانت في| مضى 
«(مشدات سيلف للنساء المميزات» في الأربعينيات» لكنها غيرت اسمها 
وملكيتها إلى سيلفيا للملابس» ثم إلى سيلفيا المتحدة. قبل إطلاق ست 
خحطوط عميزة رائعة لمستحضرات التجميل» أحدهالي» سميته «يو جيرل: 
مستحضرات تجميل لألفيتك الشخصية» وهي للفتيات والنساء ولكل 
آنواع البشرة الأبنوسية والليمونية والحليبية. وهي ملکي» كلها ملکي» 
الفكرة والعلامة التجارية والحملة. 
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المخدة الحريرية لرؤية ابتسامة آحر الشفاه على كأس النبيذ وأفكر «ما 
ريك بذلك یا لولا آن؟ هل فكرت يومًا آنك ستکبرین وتصبحین 
مثيرة أو ناجحة هكذا؟» ربا كانت المرأة التي آرادهاء لكن لولا 
آن برایدویل لم تعد هنا ولم تکن امرأًة آبدا. کنت لولا آن حین کنت 
مراهقة في السادسة عشرة وقد تخليت عن هذا الاسم الريفي الخبي 
حالما آغهيت الثانوية. كنت آن برايد لعامين إلى أن ذهبت لقابلة عمل 
من أجل وظيفة في المبيعات في «سيلفيا المتحدة»» واختصرت اسمى 
دوا ا و ی دون أن اع ای اعد ان لق عات ا ت 
هذاالاسم وحيد المقطع السهل التذكر. أحبه العملاء والمندوبون» لكنه 
تجاهله. کان يدعوني «حبيبتي» معظم الوقت. «هيا يا حبيبتي» تعالي يا 
حبيبتي» وأحياتًا « يا فتاتي» بالتشديد على الياء. اليوم الوحيد الذي قال 
فيه «امراًة» کان يوم انفصالنا. 


كلا شربت مزيدًا من النبيذ الأبيض شعرت بالتحرر أكثر. لا مزيد 
من العبث مع رجل غامض دون وسائل مساعدة مرئيةء جرم سابق 
إن كان ثمة أحد كذلك» رغم آنه كان يضحك كلا حاصرته بالسؤال 
حول كيف يقضي وقته حين أكون في العمل: يشعر بالكسل» يتسكع» 
يقابل أحدا ما؟ قال إن جولاته بعد الظهر من يوم السبت إلى المدينة 
۾ تكن لرؤية مراقب السلوك أو استشاري للاستشفاء من المخدرات» 
ومع ذلك لم يخبرني آبدا آین کان يذهب. کنت آخبره بکل شيء عن 
نفضسى» ولم ييح بشيء لذا اختلقت قصة بحبكة تلفزيونية» لا بد آنه كان 
عبرا مهوية جديدة» عام مشطوب من جدول المحامينء مها يكن م 

في الحقيقة كان توقيت رحيله ممتارًا بالنسبة لي» فبمغادرته لحياتي 
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وشقتي أصبح بإمكاني التركيز على إطلاق «يو جيرل» وأن» على نحو 
عاثل بالأهمية» أني بوعد قطعته لنفسي قبل أن ألتقيه بوقت طويل» وقد 
تشاجرنا حوله في الليلة التي ل تت کی ا دا و 
تقويم موقع بريزون إنفو/ إطلاق السراح المشروط, لقد حان الوقت. 
كنت أخطط هذه الرحلة منذ عام» منتقية بعناية ما قد يحتاجه من أطلق 
سراحه شر طيًا: وفرت مبلا قدره خسة آلاف دو لار على مدی سنوات»› 
وقسيمة هدية من خحطوط طيران كونتينانتال بقيمة ثلاثة آلاف دولارء 
ووضعت علبة ترويجية من «يو جيرل» في كيس من لويس فويتون» 
وكل ذلك يمكنه أن يأخذها إلى أي مكان. أشعرا بالراحة على أية 
حال» ساعدیا لتنسى وتضع حا للحظ السيء والياس والضجر. 
حسن» ربا ليس للضجر فالسجن ليس ديرًا. لم يفهم ل كنت مصرة على 
الذهاب وفي الليلة التي تشاجرنا فيها حول وعدي» رحل هاربًا. أظنني 
ا کرای ی ا جاک وچ رغد ا کک 
آنا من يدفع الإيجار وليس هوء وآدفع للخادمة أيصًا. حين كنا نذهب 
للنوادي والحفلات الموسيقية كنا نذهب بسيارتي الجاغوار الحميلة 
أو بسيارات أستاجرهاء» كنت أشتري له القمصان الجميلة رغم آنه ن¿ 
يرتدها أبداء وكنت آقوم بالتسوق. باللإضافة إلى أن الوعد وعد» خاصة 
إذا كان وعد المرء لنقسه. 

حين كنت آرتدي ثيابي استعدادا للرحلة لاحظت آمرًّا غريبًاء كل 
شعرة من شعر عانتي اختفت» ل تختف ك لو كان ذلك بالحلاقة أو 
الشمع لکن کا لو أا انمحت» كا لو أنها م تكن هناك آبدا. أخافني 
ذلك فوضعت اصابعی في شعر رآسی لأٌری إن کان یتساقط» لکنه کان 
کشیقًا و ناعًا کا کان دومًا. حساسية؟ مرض جلدي ربما؟ أقلقني ذلك 
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لكن لم يكن لدي الوقت لفعل شيء أكثر من القلق والتخطيط لرؤية 

أظن أن الآخحرين قد يحبون المناظر المحيطة بهذا الطريق السريع 
لكنه مثقل بالمسارات والمخارج والطرق الموازية والمعابر الفوقية 
واللإإشارات والعلامات التحذيرية كا لو أنك مضطر لقراءة الصحيفة 
آثناء القيادة. مزعج. إلى جانب الإشارات الكهرمانية كانت الفضية 
والذهبية تقفز عاليًا. ظللت في المسار الآيمن وخففت من سرعتي 
لأنني عرف من خلال قيادتي سابقا على هذا الطريق أن المخرج المؤدي 
إلى نوريستاون سهل تجاوزه وليس للسجن علامة على وجوده في العام 
على بعد ميل من منعطف المخرج. أظنهم لا يرغبون أن يعرف السياح 
أن قسًا من الصحراء الكاليفورنية المستصلحة مشهورة باحتجازها 
للنساء الشريرات. مركز ديكاجون اللإصلاحي للنساءء الواقع خارج 
نوريستاون والذي تملكه شر كة خاصة»ء يحبه سكان المنطقة للأعال 
التى يقدمها: خدمة الزوار» الحراس»› الطاقم الإإکلركیى» عاملو 
المقصف. مقدمو الرعاية الصحية ومعظم عمال البناء الذين يصلحون 
الطرق والسياج ويضيفون الجناح تلو الآخر لاحتواء الفيضان المتنامي 
من النساء العنيفات والمخطئات اللات يرتكبن جرائم أنثوية قاتلةء 
ولحسن حظ الولاية فإن الجريمة تدفع لذلك. 

في المرات التي ذهبت فيها إلى ديكاجون قبلاء لم أحاول مرة 
الدخحول بحجة أو بأخرى» حينها كنت أود فقط رؤية أين احتجزت 
السيدة الوحش | هكذايسمونا- لخمسة عشر عامًا من حكمها البالغ 
خمسة وعشرين عامًا مدى الحياة. هذه المرة كان الأمر ختلقًاء فقد أطلق 
سرا حها شر طبًا ویحسب ملاحظات المراجعات الحزائية ستتخطی 
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صوفيا هكسلي القضبان التي دفعتها خلفها. 

قد تظن أن سيارتي الجاغوار لن تصمد لکون دیکاجون کله قائم 
على مال متحد ملكية عامةء لكن خلف الحافلات ؟ وسيارات التويوتا 
القديمة والشاحنات المستعملة كانت سيارتي الصقيلة الرمادية بلون 
الجرذ بلوحة أرقام آنيقة تبدو مثل مسدس. لكنها لم تكن فاسدة بقدر 
سيارات الليموزين البيضاء التي رأيتها ت ركن هناك» بمحركاتها الهادرة 
و سائقيها المتكئين على جوانبها البراقة. قل لي» من محتاج ساتقا يقفز 
ليفتح الباب وينطلق سريعا؟ سيدة ثرية لا تطيق صبرًا للعودة إلى 
ثيابها الداخلية الكتانية المصممة ها في ماخورها الشاهق الراقي؟ أو 
ربا مراهقة مومس تتوق للعودة إلى فناء ناد خاص فخم مبتذل حيث 
يمكنها الاحتفال بإطلاق سراحها مع أصدقائها بتمزيق ثياا الداخلية 
التي تحمل رقم السجن. لاأ تستحق منتجات سيلفيا المتحدة. فخط 
منتجاتنا مثير كفاية لكنه ليس غاليًا كفاية. مثل كل العاملات بالجنس» 
ستظن العاهرة الصغيرة أنه كلا كان السعر مرتفعًا أكثر كانت الحودة 
أعلى. لو آنها تعرف فقط. ومع ذلك فقد تشتري بعصا من منتجات «يو 
جيرل»» بعض ظلال العيون البراقة أو ملمع الشفاه برقائق الذهب. 

لسن اك مارات ورين الوم إلا إن جا مار ة ليكولى. 
هناك غالبا سيارات تويوتا مستعملة وشيفروليه قديمة» وبالغخون 
صامتون وأطفال عصبيون» ورجل مسن ججلس قي موقف أالحافلة 
يحفر في علبة حبوب اللإفطار شيروز بحا عن الحلقة الأخيرة من نخالة 
الشوفان الحلوةء كان يرتدي حذاء قديًا بأربطة وسروالا نظيمًا جديدًا 
من الجينز» كانت قبعة البيسبول والصدار البني فوق قميص آبيض تشى 
ی ی یی و ان اک کان ر ا 


وا 


كانت ساقاه متصالبتين و كان يتفحص قضمة الحبوب الحافة ك لو آنا 
کانت عنبًا ختارّا جلبه حراس الأرض إلى عرشه من أجله خصيصًا. 

إنها الرابعةء لن يستغرق الأمر طويلا الآن. لن يطلق سراح صوفيا 
هكسلي» المعروفة برقم ٠.٠۰٠۷١٠٤١‏ في مواعيد الزيارة. عند الساعة 
الرابعة والنصف تماما لم يبق إلا سيارة لينكولن» التي قد يكون صاحبها 
عاميًا حمل حقيبة من جلد القاطور مليئة بالأوراق والمال والسجائر. 
السجائر لعملاته والمال لشهوده والأوراق لیبدو کا لو كان يعمل. 

«هل آنت بخیر یا لولا آن؟» كان صوت النائب العام ناعًا 
ومشجعًاء لكني كنت أسمع صوتها بصعوبة. «ليس هنالك شيء يدعو 
للخوف. لا يمكنها أن تؤذيك». 

لاء لا يمكنهاء اللعنةء ها هي. الرقم ٠٠۷١٠٤١‏ حتى بعد 
خمسة عشر عامًا لا يمكنني أن آخطئها ببساطة» بسبب طوهاء ست 
آقدام على الأقل. لا شيء قلص العملاق الذي آذكر آنه کان طول من 
ا لحاجب والقاض والمحامين وتقريبًا بطول رجل الشرطة. كان زوجها 
الوحش الآخر فقط يماثلها في الطول. لم يشك أحد أا كانت المخلوق 
الخريب الأطوار الذي دعاها به الآباء المرتجفون غضبًا. كانوا همسون 
«انظروا إلى عينيها». في كل مكان من المحكمة.ء في حام السيدات أو 
على المقاعد التى تحدد أرجاء القاعات كانوا همسون: «باردة كالأفعى» 
«في العشرين؟ كيف يمكن لأحد في الحشرين من عمره أن يفعل ذلك 
بالأطفال؟» «هل تمزح؟ انظر إلى هاتين العينين فقط» كبيرة كالقذارة» 
«لن يتجاوز ابني الصغخبر هذا الأمر أبدًا» «(شيطان» «عاهرة». 

تبدو هاتان العينيان الآن كعيني أرنب أكثر من كوني) عيني أفعى» 
لكن الطول ما يزال نفسه. كل شيء عدا ذلك قد تغير. فهي نحيلة 
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وأحدة. ويمكنها بالطبع أن تستخدم بعصا من مرطب الجلام جلو. 
وسيمنح بعض ملس التجاعيد وأحر الشفاه البرونزي شيا من اللون 
برجا اليضا:: 

حين خحرجت من الجاغوار لم يخطر لي ولم بال إن كانت تتذكرني» 
فسرت نحوها فقط وقلت: «هل تحتاجين من يوصلك؟» 

رمتنى بنظرة سريعة غير مكترثة وأدارت نظرها نحو الطريق «لا 
لست بحأاجة). 

کان فمها مرتعسًاء وقد کان قبل قاسيًاء نصا حادا مشحوذا لتقطيع 
طفل إلى شرائح. قليلا من البوتوكس وبعصًا من أحر الشفاه المطفي» 
دون لمعةء قد يلطف شفتيها ولربم| أثر في هيئة المحلفين لصا ها لو لا آنه 
م يكن هنالك يو جیرل حینئ. 

«هل هناك من سيقلك؟) ابتسمت 

قالت: «سيارة أجرة». 


طریف. إنہا تجيب عن أسئلة غریب بشکل مطیع کا لو آغہا اعتادت 
ذلك. فليس هناك «ما شأنك؟» أو حتى «من آنت بحق الجحيم؟» بل 
واصلت الشرح أكثر: «اتصلت بسيارة آجرة» أعني أن المكتب فعل». 

حين اقتربت ودنوت من لس ذراعها وصلت سيارة الأجرة 
وقبضت على مقبض الباب بسرعة الطلقةء لقت بحقيبتها الصغبرة 
وصفقت الباب. نقرت على النافذة صارخحة: «انتظري» انتظري». 
فات الأوان» فقد تجاوز السائق المنحعطف بسرعة سيارة سباق من طراز 
تناسکار. 
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انطلقت إلى سيارت» لم يكن اللحاق بهم صعبّاء بل حتى أنني 
تجاوزت سيارة الأجرة لئلا أظهر آننى آلاحقهاء واكتشفت أن هذا 
کن ا جن غل وف برل ی ال ےرات ار 
الأجرة تنطلق آمامي إلى نوريستاون. قرعت الحصى عجلات السيارة 
حين ضخطت على المكابح» وعدت إلى الوراء ولحقت بهم. كان 
الطريق إلى نوريستاون حاطًا بخط من المنازل الأنيقة الموحدة بنيت 
في الخمسينيات وأضيف إليها باستمرار رواق مغلق الجانب ومرآب 
موسع با يكفي لسيارتين وفناء خحلفي. كان الطريق يبدو مثل رسم 
لأطفال الروضة ببيوته الزرقاء الفاتحة أو البيضاء أو الصفراء وأشجار 
الصنوبر والأّبواب الحمراء بلون الشمندر القائمة وسط حدائق 
واسعة. كل ما ينقص هو الشمس التي تشبه الكعك المحلى وعصي 
الأشحة سوفن لف امازل قرب لجح القاغب ارين مل 
جعة «خفيفة»» تعلن لافتة بداية البلدة» وقربها لافتة أخرى أكبر لطعم 
ونزل إيفا دين. انعطفت سيارة الأجرة وتوقفت أمام المدخل» فترجلت 
ودفعت للسائق. تبعتها وأوقفت سيارتي بعيدا خحلف المطعم» كانت 
هناك سيارة واحدة أخرى فقط في المواقف» سيارة سوداء ذات دفع 
رباعي. كنت متأكدة نها ستقابل أحدهم» لكن بعد قضاء دقائق قليلة 
عند مكتب الاستقبال» ذهبت مباشرة إلى المطعم واختارت طاولة قرب 
النافذة. أستطيع رؤيتها بوضوح ومراقبتها وهي تطالع قائمة الطعام 
مثل طالب يخضع لدروس تقوية في اللخة و اللإنجليزية كلغة ثانية» تقراً 
بتعحر يك الشفاه. وتمرر أصابعها على الأسطر. كم تغيرت. هڏه هي 
المعلمة التي كانت تقطع التفاح إلى حلقات لتشكيل حرف (0) لأطفال 
الروضة» و توزع بسكويت بريتزلز ليتعرفوا الحرف (8)» وتقص قطع 
البطيخ الأحهمر لتشكيل حرف (۲)» وكل ذلك من أجل عجئة كلمة ولد 
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(yه8)»‏ الذي كانت تبه أكثر حسب همسات النساء آمام المغاسل في 
همام السيدات. كانت الفاكهة كوسيلة إغواء ج ز۶ا مها من الشهادة في 
المحاكمة. 

آنظر إليها وهي تأكل» والنادل يواصل وضع الطبق تلو الآخر 
أمامها. يبدو ذلك منطقَيًا نوعا ماء فهذه هي الوجبة الأولى خارج 
السجن» كانت تزدرد الطعام مثل لاجى» مثل شخص كان يعوم في 
البحر لأسابيع دون طعام أو ماء» ويوشك على التساؤل كيف سيبدو 
طعم لحم رفيقه المحتضر في القارب قبل أن ينكمش. لم ترفع عينيها عن 
الطعام» تطعن وتقطع شرائح وتغرف من هذا الصحن وذاك» لا تشرب 
الماء ولا تطلي الخبز ببعض الزبدةء كا لو أا لا تريد لشيء أن يعطل 
سرعة آكلها. انتهت الوجبة بأكملها في غضون عشر أو اثنتي عشرة 
دقيقة» ثم دفعت الال وغادرت بسرعة إلى الممشى. ماذا الآن؟ المفاتيح 
في يدهاء ملت حقيبتها على كتفهاء توقفت ثم انعطفت إلى فسحة بين 
جدارين من الجص. ترجلت من السيارة وسرت بسرعة خلفها إلى أن 
سمعت صوعا وهي تتقياًء فاختبآت خلف سيارة الدفع الرباعي إلى أن 
تخرج. 

كان الباب الذي فتحته مکتوبًا عليه ۳-آ. آنا مستعدة» وحرصت 
على أن يكون طرقي للباب واثقًا وقويًا دون أن يكون مهددا. «نعم؟» 
کان صو تا مرتعشاء صودًا متواضعًا لشخص تدرب على الطاعة الآلية. 

«سيدة هكسلي افتحي الباب من فضلك». 

صمت ثم «أنا آوه» آنا مريضة بعض الشيء». 

فقلت: «أعلم»ء وكان هناك شىء من الحكم في صوتي» آملة أن تظن 
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أن الأمر متعلق بالقىء الذي تر كته على الرصيف. «افتحى الباب». 
يدهاء مسحت فمها قائلة «نعم؟)«علينا أن نتحدث». 

«نتتحدث؟» أخذت ترمش بسرعة لكنها لم تطرح السؤال الصحيح: 
«من أنت؟» 

دفعتها متجاوزة إياهاء وتقدمت حاملة حقيبة لويس فويتون. 

«أنت صوفيا هكسلى» اليس كذلك؟» 
سوداء كمنتصف الليل وآرتدي يابا بيضاء لذا فلري) ظنت آنه زي 
موحد وأننی آتبع لسلطة ماء أُردت تهدتتها فرفعت حقيبة التسوق 
وقلت») هیا لنجلس». لدي شيء من اجلك». م تنظر إلى الحقيبة ولا 
ل وجھی۰ کانت تحدق بحذائی ذي الكعب العالي القاتل والمدبب على 

سالتنی: «ماذا تریدینی أن أفعل؟» 

يا له من صوت ناعم و لطیف» كانت تعرف بعد قضاء < حمسة عش 
دون مقابل للمتلقى. مه] كان ذلك سجائرء حلات» سدادات نسائية 
قطنيةء طوابع بريديةء لواح شوكو لاتة مارس أو علبة من زبدة الفول 
السوداني» كلها تأتي بخيوط قوية مثل خحيط صنارة السمك. 

«لا شيء» لا أريد منك فعل شيء». 


اننحرفت عيناها الآن عن حذائي إلى وجهي» عينان بلهاوان بلا 


ا24 
twrtter @ baghdad Iibrary‏ 


فضول» فأآجبت السؤال الذي قد يسأله شخص طبيعى. «رآيتك 
تغادرين ديكاجون» ولم يكن هناك من ينتظرك» فعرضت أن أوصلك». 
فعبست: «هذه آنت؟» 

«(نعم أنا». 

«هل أعرفك؟» 

(اسمی براید). 

ضاقت عيناها وقالت: «هل يفترض أن يعنى ذلك لي شيًا؟» فقلت 
«ل وابتسمت. «انظري ماذا جلبت لك». م آستطع المقاومة فوضعت 
الحقيبة على السريرء أدخحلت يدي وآخرجت من الأعلى علبة الهدية من 
يو جيرل» ووضعت مظر وفین؛ کان داخل المأظروف النحيل قسيمة 
هدية خحطوط الطيران وما المنتفخ ففيه خسة آلاف دولار» حوالي مئتي 
دولار لكل سنة لو نها قضت مدة حكمها كاملة. 

حدقت صوفيا بها وضعت كا لو أن الأشياء كانت موبوءةء لم كل 
ھل !؟) 

أتساءل إن كان السجن قد آثر في عقلهاء فقلت ها: لا عليك. إنها 
مور بسيطة لمساعدتك». 

«لمساعدت في آي شیء؟» 

« لتبدئي» تعرفين» حياتك». 

«حياتي؟» هنالك خطا ما. تبدو كا لو آنا بحاجة إلى تعريف 
لکا 

(انعم» حياتك الحديدة» ما زلت آبتسم. 
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«لماذا؟ من أرسلك؟» بدت عندها مهتمة لا مذعورة. 


رفعت كتفيٌ: «أظن آنك لا تذکریني» ولم ستفعلین؟ لولا آن لولا 
آن برايدويل» في المحاكمة؟ كنت أحد الأطقال الذين ....» 

كنت آدور بلساني في الدم» كانت آسناني كلها هناك لكني لا آستطيعح 
النهوض» أشعر آن جفني الأيسر يغلق وذراعي اليمنى مشلولةء فتح 
الباب وألقيت على كل المدايا التى جلبتهاء واحدة تلو الأخرى» حتى 
المدبب الكعب على ظهري قبل آن يتدحرج قرب ذراعي اليسرى» 
أمسکت به وار تحت عندها لمعرفة آنا تتحرك بعكس الأّخرى» حاولت 
آن آصرخ «النجدة» لكن فمي كان يعود لشخص آخر. زحفت بضعة 
آقدام وحاولت النهوض» ساقاي تتح ر كان» معت كل الهدايا وآلقيت 
بها في الحقيبة و مرتدية فردة من حذائي وتا ركة الأخحرى خلفي عرجت 
إلى سيارتي. م آشعر بشي ء٠‏ : آآفکر بشي ء٠‏ ليس قبل أن ری و جهي ي 
المرآة الجانبية. كان فمي يبدو كا لو آنه حشو بكبد نيئة» وانسلخ الحلد 
آردت فعله هو الخروج من هناء الاتصال بالطوارئ ٩۱۱‏ سيستغرق 
بعصا منهم في هذه البلدة. كان التشغيل وتغيير السرعة والقيادة بيدي 
اليسرى بين| تستلقي الأخحرى ميتة قرب فخذي يتطلب تركيرًا. كلها. 
لذا حطر لي بعد أن ابتعدت في نوريستاون ورايت سهًا يشير إلى مركز 
صورة لوجهي المحطم كدليل» وماذا لو نشرت الصحف المحلية القصة 
وبجانبها صورتي؟ إحراج لن يكون شيا قياسًا إلى السخرية من يو 
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جيرل التي ستصبح بووو جيرل. 
كانت مطارق الألم تجعل من الصعب علي الوصول إلى هاتفي 
الخلوي والاتصال ببروكلين» الشخص الوحيد الذي يمكنني الوثوق 


به تمامًا. 
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بر وکلین 


إنها تكذب. كنا نجلس في هذه العيادة الغبية بعد أن قدت لساعتين 
لأعثر على هذه البلدة» ثم كان علي آن أوقف سارعا خلف مركز 
الشرطة المغلق. إنه مغلق طبعًاء فاليوم هو الأحد, اليوم الذي لا تفتح 
فيه إلا الكنائس ومركز وال مارت للتسوق. كانت مضطربة حين 
وجدتها تنزف وتبكي من عين واحدة» فقد كانت الأخرى متورمة جدا 
درف الدمم. با السكة! آلف ادى إخدى تلك الي ن لن 
روعتا الحميع بخرابتهماء کبیرتین منحرفتین ومبطنتین قلیلا وهی) لون 
طريف» بالنظر إلى سواد بشرتهاء أسميه) عيني خلوق فضائي» لكن 
الرجال يرون رائعتين» بالطبع. 

حسن» عندما وجدت عيادة الطوارئ الصغبرة هذه القابلة 
للمجمع التجاري مزدحة المواقف» كان لا بد من أساعدها لتمشي. 
كانت تعرج مرتدية فردة حذاء واحدة» آخيرًا حصلنا على انتباه ممرضة 
ها عينا حشرة» أصاما الذهول لرؤيتنا نحن الاثنتين: امرأة بيضاء 
بجدائل صغيرة شقراء» والأخرى سوداء جدًا بشعر مموج حريري. 
استغخرق توقيع الأوراق وإظهار بطاقات التأمين وقتا طويلاء ثم جلسنا 
لانتظار الطبيب المناوب الذي يعيش» لا أعرف» بعيدًا في بلدة وضيعة 
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آخری. لم تقل برايد شيا حين كنت آقود لكنها بدت كذبتها في غرفة 
الانتظار. 

همست: «آنا حطمة». 

فقلت: «لا لست كذلك» انتظري بعض الوقت» آلا تذكرين كيف 
كانت جريس تبدو بعد عملية وجهها؟» 

فردت: «حطم وجهها جراح» وحطم وجهي معتوه». 

ضخطت عليها: «آخبرينى إذن» ما الذي حدث يا برايد» من هو؟» 

«عمّن تسألين؟» ولمست وجهها بنعومة وهي تحاول التنفس عبر 
نيا 

«الرجل الذي ضربك ححتى الموت تقريبًا». 


آخحذت تسعل د عض الوقت فمررت ها مندياد «وهل قلت إنه 
رجل؟ لا آذکر آنتی قلت إنه کان رجلا). 


«هل تقصدين أن امرأة فعلت ذلك بك؟» 

فقالت: «لاء لقد کان رجلا». 

«هل کان حاول اغتصابك؟» 

«آظن ذلك. أظن أن آحدهم أخافه فهرب» ضربني وهرب». 

أترى ما أعنيه؟ لم تكن تلك كذبة جيدة» فأضخط أكثر. «ولم يأخذ 
حقيبتك آو حفظتك آو آي شيء؟» 

غمغمت: «آظنه من الكشافة». كانت شفتاها متورمتين ولساشا 
يعجز عن نطق الأحرف الساكتةء لكنها تحاول الابتسام على مزحتها 
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الغبية. 

« م يبق أي كان الذي أخافه ويساعدك؟» 

«لا آعرف! لا أعرف! لا أعرف!» 

أخذت تصرخ وتتظاهر بالبكاء فتوقفت. لم تكن عينها المفتوحة 
الوحيدة قادرة على ذلك ولا بد أن فمها يو لها كثيرًا في ا لحديث. لم آنبس 
بحلمة خمس دقائی»› کنت فقط أقلب صفحات «(ریدر داجست)» ثم 
حاولت أن اجعل صوتي يبدو طبيعيًا وعاديًا بقدر استطاعتی» وقررت 
آلا سأها لم اتصلت بي بدلا من الاتصال بحبيبها. 

«ماذا كنت تفعلين هنا على أية حال؟» 

«أتيت لرؤية صديق». انحنت إلى الأمام كا لو أن معدتها تؤلها. 

«قي نوريستاون؟ يعيش صديقك ها؟» 

«کلاء قي مکان قریب» . 


«(هل وجدته؟» 


«وجدتها. لا لے أجدها أبدًا» 


«(من هی ؟» 

« امرآة أعرفها منذ وقت طويل» لم تكن هناك ربم| ماتت الآن». 

كانت تعرف أنني عرف آنا تكذب» لم م يسرق من هاجمها المال؟ 
لا بد أن شيا ما أصاب عقلها وإلا فلماذا تخبرني أكاذيب لعينة كهذه؟ 
أظنھا لا تکترث آبدا با أفکر فیه. حین حشرت تنورتها وبلوزتها 
البيضاوين في الكيس» عثرت على ما يقارب خُسة آلاف دولار ملفوفة 
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بشريط مطاطي» وقسيمة من خطوط الطيران وعينات من يو جيرل 
التي لم تطلق بعد» حسن؟ ليس هنالك فصيلة مما يفترض به أن يكون 
مختصبًا یرغب با لحصول على کریم آساس نیود سکین جلوء لکن ماذا 
عن المال؟ قررت أن آترل الأّمر وآنتظر حتی تریى طبيبًا. 

بعد ذلك» حين حملت برايد مرآتي الصغيرة لترى وجههاء كنت 
عرف أن ما رآته سيحطم قلبهاء لقد كان ربع وجهها على ما يرام» أما 
الباقي فكان حفورًا. غرز سوداء قبيحة» عين متورمة» ضادات على 
جبهتهاء وشفاه آفريقية لا يمكنها أن تلفظ حرف النون في نيئة وهي 
ما كانت بشرتها تبدو عليه» كلها وردية وسوداء مزرقة. وأكثر الاأمور 
سو٤َا‏ كان آنفهاء تحت الشاش كان منخراها واسعين جا بحجم نصف 
كعكة باجل كمنخري قرد» وكانت عينها السليمة الحميلة منكمشة 
وحتقنة وميتة فعليًا. 

يجب آلا آقول هذاء لكن منصبها في «سيلفيا المتحدة» قد يمنح 
لآخحر» فكيف ستقنع النساء بتتحسين مظهرهن بمنتجات لا يمكنها 
تحسين مظهرها هي؟ ليس هناك ما يکفي من کريم ساس يو جيرل 
اام لتغطية ندبات عينيها وأنفها المكسور وبشرة وجهها المسلوخة 
حتى اللحمة. وعلى فرض أن الكشر من التشوهات اختفت» ما تزال 
بحاجة إلى جراحة تجميلية ما يعني أسابيع وأسابيع من البطالةء متخفية 
خحلف النظارات والقبعات الكبيرة» وقد يطلب منى أن حل علهاء 
موقا بالطبع. 

«لا أستطيع تناول الطعام» لا أستطيع الكلام» لا أستطيع التفكير». 

کان صوتها متذمرًا وهي ترتعش. 
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لففت ذراعى حوها وهمست: «هى» يا صديقتى لا نريد حفلة 
وتلك الممرضة لدا قطعة خحس عالقة بين أسناغها وأشك آنا غسلت 
يديا منذ تخر جها من دورة التمريض الشبكية». 
الأيمن وسألتني: «لا ترين أن هذا الطبيب قام بعمل جيد؟» 

قلت: «(من يدري؟ في عيادة التخييم هذه؟ ساخذل إلى مستشفی 
حقيقى بمرحاض ومخسلة في الغخرفة»). 

«آليس عليهم أن يجيزوا خحروجي؟» بدت كطفلة في العاشرة من 
ا 

«أرجوك» نحن مغادرتان الآن. انظري ماذا جلبت لك حين كانوا 
بخيطون جراحك» بلوزة ونعالا. ليس هناك مستشفی لائق في هذه 
الأنحاء لكن هناك فرع محترم جدا لوال مارت. هياء استندي علي» أين 
وضعت فلورنس نايتنجيل” أغراضك؟ سنشتري بعض المثلجات أو 
شراب الفاكهة المثلج في طريقناء و الحليب المخفوق» أظن هذا دواء 
أفضل» أو عصير الطم|اطم و حساء الدجاح ریما . 
المستشفى المزهر القبيح ذاك. قلت:» أوه برايد» لكن بح صوق «لا 
تکوني هکذاء کل شيء سیکون على ما یرام . 

کان علي أن آقود ببطءء فكل مطب او تغیہ مفاجيع للمسار جعلها 


* قلورنس نايتنجل: ممرضة بريطانية خلرل حرب القرم وهي رائدة التمريض 
الحديث وتعرف باسم سيدة المصباح 
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تجفل أو تنخر. كنت أحاول صرف انتباهها عن الألم. 

«لم أكن أعلم أنك في الثالثة والعشرين» كنت أظنك بعمري» في 
الحادية والعشرين» رأيته على رخحصة القيادة خحاصتك» تعرفين» حين 
كنت أبحث عن بطاقة تأمينك». 

م تجبني» فواصلت عاولة جعلها تبتسم «لكن عينك السليمة تبدو 
في العشرين». 
أن آخذها إلى البيت فقط وأجعلها ترتاح» وسأهتم بكل شىء في العمل. 
ستكون برايد في إجازة مرضية لوقت طويل» وعلى آحدهم أن يضطلع 


بمسۇولياتپا› ومن يدري إلام سيو ول ذلك؟ 
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براید 


ا 


إنها معتوهة حقاء صوفيا هكسلي. هذا التغير السريع من سجينة 
سابقة خانعة إلى قاطور غاضب» من شفاه متهدلة إلى آنياب» من وتد إلى 
مطرقة. لم أر علامة أبداء فلم يكن هناك نظرة شريرة أو ل لأوتار الرقبةء 
م يكن هناك تمديد لعضلات الكتف أو شفاه مرفوعة تظهر الأسنان» ن¿ 
يش شىء مجومها عل. لن آنسى ذلك آبداء وحتى لو حاولت ذلك 
ستمنعني الندبات ناهيك عن الخزي. 

إن الذاكرة هي الأسواً في| يتعلق بالتعافي. كنت أضطجع طوال 
الوقت مادام ليس هناك آمر ملح لفعلهء فقد اهتمت بروكلين بتو ضيح 
الأمر لطاقم اللإدارة: عحاولة اغتصاب فاشلة»ء وما إلى ذلك. إنها صديقة 
حقيقية ولا تزعجني مثل أولئك المزيفين الذين يأتون إل للتحديق بي 
وإظهار الشفقة علي. لا أستطيع مشاهدة التلفزيون» إنه مل» معظم ما 
يعرض فيه دموي أو مذيعات باحر شقاه وأوراك. وما يعرض على أنه 
آخبار فهو إما ثرثرة أو خحطب من الأكاذيب» كيف يمكنني أن آخحذ 
السات الو اة عل خم الد إن كفت السات بن 
القتلة مرتديات أحذية بكعوب عالية؟ وأما القراءة فالمطبوعات 
تصيبني بالدوار» ولسبب ما لم عد أحب الاستماع للموسيقى بعد الآن» 
فالأغاني الحميلة والعادية كلاهما يشعرني باللإحباط» والمقطوعات 
الموسيقية أسوآً. كا أن هناك أمرَا سينا قد صاب لساني لأن براعمي 
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الذوقية قد اختفت» كل شىء يبدو طعمه كالليمون» عدا الليمون الذي 
ی ا ی ا 
ساكة وأكثر راحة. 

العاهرة لم تسمعني» لم كن الشاهدة الوحيدة» الوحيدة التي حولت 
صوفيا هكسلى إلى ٠٠۷١١٠٤١‏ كان هناك العديد من الشهادات 
لاخر ل فر مالفال كان ها عل الاين ار هة اغفان 
شهدوا بذلك. ل آسمع ما قالوه لکنهم کانوا یرتعشون ویبکون عندما 
غادروا قاعة المحكمة. حضنت العاملة الاجتاعية والأخحصاتئية النفسية 
اللتان دربتانا الأطفال هامستين: «ستكون بخير» أبليت حستا»» ل 
تحضني أي منه)ا لكنه) ابتسمتا لي. من الواضح أن صوفيا هكسلي 
لیس لدا عائلة» حسن کان ها زوج في سجن آخر وما زال لم يطلق 
سراحه بعد سبع محاكهات. لم يكن آحد هناك للقائهاء لا آحد فلماذا 2 
تقبل المساعدة فقط بدلا من العمل الذي قد يعرضونه عليها كموظفة 
استقبال أو عاملة تنظيف في مكان ما؟ لن ينتهي الأمر بالسجناء الأثرياء 
المطلق سراحهم شرطيًا إلى تنظيف المراحيض في مطعم وينديز. 

كنت في الثامنة فقط حينهاء كنت ما أزال لولا آن الصغيرة» حين 
رفعت ذراعي وأشرت إليها بإصبعي. 

«هل المرآة التي رأيتها موجودة في هذه القاعة؟» سألتني المحامية 


فهززت رآسي. 


«عليك أن تتحدثي يا لولاء قول نعم أو لا». 
انعم . 
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«هل يمكنك أن تشيري لنا ين تجلس؟» 

كنت أخشى أن أوقع كأس الماء الورقية التي أعطتني إياها المحامية. 

«اهدئي» وخحذي وقتك» قالت عحامية الادعاء العام. 

وأخحذت وقتي فعلاء كنت أقبض يدي إلى أن أصبحت ذراعي 
مستقيمة ثم مددت سبابتي. بو ! مثل مسدس بغطاء. حدقت بي السيدة 
ھکسلی عندھا وفتحت فمھا کا لو آنا کانت ستقول شیئّاء کانت تبدو 
مصدومة وغير مصدقةء لكن إصبعي ما يزال يشير إليها وظل كذلك 
لوقت طويل إلى أن لمست المدعي العام يدي وقالت «شكرًّا لك لولا 
لتجعلني آخحفض ذراعي. نظرت إلى سویتنس» كانت تبتسم كا لم رها 
تفعل من قبل» تبتسم بشفتيها وعينيهاء ولم يكن ذلك کل شيء» فقد 
ابتسمت لي كل الأمهات خارج قاعة المحكمةء ولمستني اثنتان منهن 
وعانقتاني» ورفع الآباء أصابع الإبهام لي» والأفضل من ذلك كله كان 
سويتنس. حين کنا ننزل درج من المحكمة آمسکت بيدي» يدي» ۾ 
تفعل ذلك قبلا أبدًا وأدهشني ذلك بقدر ما أسعدني لأني كنت أعرف 
دومًا آنا لا تحب لسي. يمكنني أن أقول ذلك» كان النفور يعلو وجهها 
حين كنت صغيرة وكان عليها آن تحممني وتغسلني بعد أن تدعکني 
- بفتو ر - بمنشفة مغطاة بالصابون. اعتدت أن آدعو لتلطم وجهي أو 
تصفعني لأشعر بلمستها فقط» كنت أتعمد ارتكاب الأخطاء لكن كان 
لديها طرق لعاقبتي دون أن تعمس بشرتي التي تكرههاء النوم دون عشاءء 
حبسي في الخرفة» لكن صراخها علي كان الأسوآً. حين يسيطر الخوف 
تكون الطاعة هى الخيار الوحيد للنجاة» وقد كنت بارعة فيها. كنت 
أو ا اوخو ت فت لأن علي المخول مام 
اللحكمة فعلت تماما ما توقعته مني الأخحصائيات النفسيات» ببراعة» 
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أعرف» لاأن سويتنس بعد المحاكمة كانت لطيفة مثل أم. 

لا أعرف» ربما كنت غاضبة من نفسي أكثر من غضبي على السيدة 
هکسلل. لقد عدت إلى لو لا آن التي لم تصد هجومًا أبدًاء أبدًاء استلقيت 
هناك فقط وهى تضربنى بعنف. كان يمكن أن أموت على أرض غرفة 
ذلك التزل لولا آن وجهها تول إل حر بلون التفاح يسبب الإجهادء 
لم أحدث جلبةء ولم أرفع يدا حتى لحي نفسي عندما صفعت وجهي 
ثم لكمت صدري ثم نطححتني براسهاء کانت تلهث حين سحبتني 
ورمتني خارج الغرفة. ما زلت أشعر بأصابعها القاسية تشد الشعر 
خلف عنقي» وبقدمها على ظهري وما زلت أسمع صوت تحطم 
عظامي وهي تصطدم بالجدار» المرفق والفك. كنت آشعر أن ذراعيٌ 
تنزلقان وتتشبثان لأتوازن» ولساني الذي يدور في الدم لتحديد موضع 
أستاني. حين صفق الباب وفتح ثانية لترمي حذائي» زحفت بعيدا مثل 
جرو مضروب بالسوط خائفة حتى من جرد التأوه. 

ریا کان قاد حن رل طت الام وتظاهرت أن الأمر لسن 
مها 

كانت الرغوة المتدفقة من علبة معجون الحلاقة تجعله يضحك» 
لذا كان يصنع الرغوة من صابون الحلاقة وفرشاة جميلة مصنوعة من 
شعر الخنزير الناتئ من مقبض عاجى. أظنها ما تزال في سلة المهملات 
مع فرشاة أسنانه والمسن والموسى. الأا الى كما هة جا خان 
الوقت للتخلص منها كلهاء لقد ترك كل شيء: آدوات النظافة والثياب 
وحقيبة قمأشية فيها كتابان» أحدهما بلغة أجنبية والآخر كتاب شعر. 
رميتها كلها ثم التقطت من سلة المهملات فرشاة حلاقته والموسى ذات 
المقبض العظمي» وضعت كليه) في خزانة الأأدوية وحين آغلقت بابها 
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نظرت إلى وجهي في المرآة. 

«عليك ارتداء الأبيض دومًا يا برايدء الأبيض فقط» وكل شىء 
أبيض طوال الوقت». أصر جيري الذي يسمي نفسه مصمم الشخص 
الكامل» وقد استشرته حين كنت أسعى لتغيير شامل لمظهري قبل 
مقابلتى الثانية في «سيلفيا المتحدة». 

قال لي «ليس بسبب اسمك“ فحسب» بل بسبب ما يصنع 
من بشرتك التى بلون السوس آيصاء والأسود هو السود الجديده 
هل تفهمين ما أعنيه؟ انتظري. لونك كلون شراب الشوكولاتة من 
هيرشي أكثر من كونه بلون السوس» يحرض الناس على تخيل السوفليه 
بالش و كو لاأتة والقشدة المخفوقة في كل مرة يرونك فيها». 

وجعلنى هذا أضحك: «أو كعك الأُوريو؟» 

«أبداء بل شىء راق» سكاكر» مخلفة بالشو كو لاتة». 

في البداية كان شراء ثياب بيضاء فقط أمرَّا ملا إلى أن اكتشفت 
الدرجات الكثيرة للون الأبيض: العاجى» الصدفي» المرمري» لون 
الورق» الئلجي» القشدي» البيج» لون الشمبانياء الشبحي» العظمي . 
وصار التسوق آكثر متعة حين بدأت باختيار لوان الإإكسسوارات. 

قال جيري ينصحني «اسمعي عزیزتي براید» إن کان لابد من 
إضافة قطرة من الألوان اجعلى ذلك مقتصرَ ا على الحذاء أو حقيبة اليد 
لكني سأختار أن يكونا باللون السود حين لا ينفع الأبيض ببساطة. 
ولا تنسي: لا مساحیق تجمیل» ولا حتی حمر شفاه او کحل» لا شيء». 


٭ برايد ٠1ا8‏ تعني عروس وهو هنا ربط بين اسمها وارتداء الأبيض. 
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فسآلته عن المجوهرات» الذهب» الماس؟ دبوس زينة من الزمرد؟ 

«لاء لا» ورفع يديه عاليًا «لا مجوهرات مطلقاء ربا قرطا لولؤ 
صخيران» لاء ولا حتى ذلك» آنت فقط يا فتاة» سود وآبيض» نمر في 
الثلج» وجسدك؟ وتلك العينان الذتبيتان؟ أرجوك!» 

آخذت بنصيحته ونجحت. كنت أحظى بنظرات متكررة في كل 
مكان ذهب إليه لكنها ليست كتلك التي تشي بالاشمتزاز التي حصلت 
EAE EE ES E‏ 
جيري» من حيث لا يعلم» منحني اسا خط المنتجات» يو جيرل (آنت 
يا فتاة). بدا وجهي جديدا تقريبًا في المرآة» عادت شفاهي إلى طبيعتهاء 
وكذلك آنفي وعيني. أضلاعي فقط ما تزال رقيقة» وفوجئت لرؤية 
آن ا لجلد المسلوخ على وجهي قد شفي آسرع من كل شيء». كنت تقريبًا 
بدو جميلة ثانيةء فلماذا ما زلت حزينة؟ فتعحت خزانة الأدوية باندفاع 
وآخحرجت فرشاة حلاقتهء تلمستها بأصابعي» كانت شعراتها الناعمة 
مثيرة ومهدتة» قربت الفرشاة من ذقني و ضربت با كا اعتاد آن 
يفعل» وحركتها إلى أسفل فكي» ثم إلى شحمة آذني» وشعرت بالوهن 
لسبب ما. صابون» أحتاج رغوة. ففتحت صندوقا آنيقا بجوي آنبوبًا 
من رغوة الجسم «للبشرة التي يحبها»» فعصرته على صحن الصابونة 
وبللت فرشاته» مددت الرغوة على وجهى» مقطوعة الأنفاس. مددت 
اغ غل ع ر ع ا اعرف ان ااا چون کی ا ت 
إلى وجهي ف الرآة بدت عياي عاتن و أك ر اتساعاء ول يشف انف 
فحسب بل كان رائعا» وبدت شفتاي في الرغوة البيضاء مغريتين للتقبيل 
فعا فاتحسسه) بطرف إصبعي الصغير» لا أريد ن آتوقف لكن يتعين 
على ذلك. آمسكت بالموسى خاصته» كيف كان ميحملها؟ كان له حركة 


ow. 


و3 ا 


بالآصابع لا آذكرهاء على أن آتمرن» وفي آثناء ذلك مسكت بالحافة غير 
الحادة وحفرت مسارات قي الشو كو لاتة الداكنة عبر دوامات من الرغوة 
البيضاء» ورششت الماء وغسلت وجهى» كان الرضا الذي أعقب ذلك 
حلوا جدًا جدا. ۰ 

ها١‏ العمل من ازل لس سا لظت ما رلت املك 
الصلاحيات رغم أن بروکلين تراجع قراراتي وتلغي بعصا منهاء وم 
أمانع . آنا حظوظة لأا تدعمني» با للإضافة إلى آنه كلما اعتراني الإحباط 
وجدت العلاج با في الحقيبة الصغيرة التي تحوي عدة حلاقته» لا أكاد 
أستطيع الانتظار حين أرغي الماء الصابوني الدافى لأمرر الفرشاة ثم 
الموسى» التوليفة من الاأثارة والتهدئة التى يمنحنى كلاها إياها. دعنى 
أتذكر بلا كدر الأوقات التي كنت أمرح فيها ll‏ ۰ 

«إنها حهيلة نوعا ما تحت كل ذلك السواد» کا تقول الحارات 
وبناتهن. لم تحضر سويتنس يومًا لقاء أولياء الأمور والمعلمين أو مباريات 
الكرة الطائرة. شجعت على أخذ دروس في إدارة الأعمال لكن ليس في 
الجامعة بل في معهد بدلا من قضاء أربع سنوات في ا لجامعات الحكوميةء 
ولم آفعل شيا من ذلك. حصلت على عمل في المستودعات بعد عدد من 
الردود بالرفض. ل أحظ بعمل كبائعة بدا حيث يراني الزبائن» وكنت 
أرغب أن أكون في قسم مستحضرات التجميل غير آني لم أجرؤ على 
طلب ذلك» وأصبحت بائعة فقط بعد حصول الفتيات البيضاوات 
الغبيات على ترقية أو فشلهن فشلا ذريعًا فقرروا تعيين أحد مطلع على 
المخزن. حتى المقابلة في «سيلفيا المتحدة» بدت على نحو سيء» فقد 
تفحصوا أسلوبي وثيابي وطلبوا مني العودة لاحقاء واستشرت جيري 
حينهاء وحين كنت آعبر البهو لأصل إلى مكتب من سيجري المقابلة 
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رأيت تأثيري: عيون متسعة بالإإعجاب» وابتسامات وهمسات: «واو!» 
«أوه» يا جميلتي». وترفعت قي وقت قصير إلى منصب مدير إقليمي» 
فقال جيري : «أرأيت؟ السود يبيع» إنه السلعة الأكثر إثارة في العا 
المتحضر» على الفتيات البيض وحتى السمراوات أن يتعرين ليحصلن 
على هذاالنوع من الاهتام». 

صدق أو لا تصدق» لقد صنعني ذلك» أعاد صنعي . بدت آمشي 
بشکل ختلف» لیس بتمایل ولا باندفاع بحوضي إلى الآمام کا لو كنت 
أجري» بل كنت مشي ببطء وتركيز. توثب الرجال وسمحت هم 
بالإمساك بي» لفترة على أية حال إلى أن أصبحت حياتي الجنسية أشبه 
بمشروب غازي للحمية» حلو بشكل خادع وتنقصه القيمة الغذائية. 
يشبه أكثر لعبة بلاي ستيشن تحاكي النشوة الآمنة للعنف الافتراضي 
وقصيرة مثله. كان كل عشاقي من نمط واحد: ممثلين مستقبليين» مغني 
راب» رياضيين حترفين» عازفين يتوقون للوصول إلى فرجي أو لصك 
الي ك فن ال اكه ر حر ارا لك ي اعون 
وسامّاء شاهدا لامعا على بطو لاتهم. 

م يكن أي منهم معطاء آو مساعداء ولم يبال أحدهم با آفكر» بل 
كيف أبدو. كانوا يمزحون أو يحدثوني كطفلة أثناء حادثات كنت أراها 
جادة قبل أن يعثروا على دعامة لكبريائهم في مكان آخر. أذكر موعدًا 
بالتتحديد» طالب في كلية الطب آقنعني بالانضام إليه في زيارة لمنزل 
والديه شمالاء وحالما قدمني اتضح لي أنني كنت هناك لأروّع عائلتهه 
وسيلة هديد هذا الثنائي الأبيض المسن اللطيف. 

کان یکرر: «آلیست جیلة؟ انظرا إلیهاء آمی؟ آبي؟» كانت عیناه 
6 ۰ 
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لكنهم| تفوقا عليه بدفئهم| ولباقتهماء حتى إن كان ذلك زائقا. كانت 
خيبته واضحةء وكبت غضبه قليلا. أوصلني والداه إلى محطة القطارء 
رها كى لا ادى دعابت التضرة القاشل ع و شد ت با اة 
حتى وأنا آعلم ما الذي ستفعله الأم بكوب الشاي الذي استخدمته. 

هكذا كان المشهد مع الرجال. 

ثم جاء هو» بوکر» بوکر ستاربیرن. 

لا أود التفکیر به الآنء وکیف يبدو کل شیء فارعا ضئیلا جامدًاء 
لا أريد أن أتذكر كم كان وسيًا وكاملد باستثناء ندبة العرق القبيحة 
تلك على كتفهء كنت أدلك كل إنش من بشر ته الذهبية وأمص شحمتى 
أذنيه» وأعرف طبيعة شعر إبطه»ء وآتحسس النقرة في شفته العلياء كنت 
صب النبيذ الأ حمر في سرته وأشرب المسفوح منها. ليس هناك موضع 
في جسدي لم تحوله شفتاه إلى صاعقة» أوه يا إهي. علي أن اتوقف عن 
استعادة ممارستنا ا لحب. علي أن أنسى كم يبدو ذلك جديا قي كل مرة» 
طازجًا وخالدا نوعًا ما. كنت أعجز عن تمييز النغات لكن مضاجعته 
كانت تجعلني آغني وعندهاء وعندها من حيث لا أعلم «لست المرأًة..» 


أبتعد. 
انمحی. 


کان یمکنھا ان تقول «لا شکرّا» أو حتی «اخحر جي !» کلاء لقد جنت» 
ربا كان العراك بالآيدي هو لخة الحوار في السجنء وک م 
وإراقة الدماء هى لغة التزلاء بدلا من الكليات. لا أدري أا أسواأء 
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آنني رميت مثل القمامة أو جلدت مثل عبد. 

تناولنا الغداء في مكتبى قبل أن يرحل» سلطة الكركند ومياه 
«سم|رتووتر» المعدنية» وشراقح ا لخوخ في البراندي» آوه» توقفي. لا 
يمكننى مواصلة التفكبر فيه»ء وأنا أتجول حبيسة هذه الغرف» الكشر من 
وغو الفراغ» وحيدة جدا. علي أن أرتدي بعض الثياب 
واخرج من هناء وأفعل ما ظلت بروكلين تلح علي أن آفعله: آنسى آمر 
النظارات الشمسية والقيعات الكبيرة وأظهر نفسى» وأعيش الحياة 
کےا لو آنہا الحیاة حقاء لا اة قرف اا غ ف فا المتعحدة» 
شر كتها الخاصة. 

اخترت بعناية: سروالا قصيرًا وصدرية أبيضين بلون العظام 
وصندل بكحب عال سميك وآربطة وحقيبة من القهاش باللون البيج 
وضعت فيها فرشاة الحلاقة إن احتجت إليهاء ومحلة «إيل» ونظارات 
شمسية أيصا. سیعجب هذا بروکلین حتی إن كنت سأسير على بعد 
مربعين سكنيين فقط إلى التنزه الذي يرتاده غالبا منزهو الكلاب 
وطلاب صفوف التخرج في هذا الوقت من النهار» وي وقت لاحق 
سيأتي ممارسو الجري والمتزلجون» ولكن لن تجد مهات وأطفال في يام 
السبت» فإجازات نهاية الأسبوع خصصة لأيام اللعب وغرف اللعب 
والملاعب ومطاعم الألعاب» تحرسهم في ذلك مربيات لطيفات بلكنات 
حلوة. 

اخحترت مقعدا قرب البركة الصناعية التي يعوم فيها البط الحقيقي» 
ورغم آنني آوقف سريعًا ذكرى وصفه للفرق بين البط البري والطيور 
الداجنةء إلا آن عضلاتي تذكرت أصابعه المدلكة الباردة. حين كنت 
آقلب صفحات مجلة «إيل» وأتفرس في صور الشياب الشهي» سمعت 
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خحطوات بطيئة على الحصى» رفعت رأسي» كانت تلك خطوات ثنائي 
بشعر رمادي یتمشیان صامتین ویمسکان يدي بعضهاء کان لبطنیه) 
i A‏ 
زوالا اها وبلوزة و اة هتت العلامات المطبوعة على وجهيها عن 
السلام. کان منزهو الکلاب يضحکون ویشدون متها دون سبب» 
باستشناء شعورهم بالحسد على الحياة الطويلة من الصحبة ربا. كان 
الثنائي يمشي بحذر کا لو کانا في حلم تتوافق خطواتم|ء ينظران إلى 
الأمام مباشرة مثل ناس مدعوين إلى سفينة فضاء حيث ينزلق الباب 
ويفتح ويمتد لسان من السجاد الأحمر خارجًاء ويصعدان يدا بيد إلى 
ذراعي الحاضر المحسن» ويسمعان موسيقى جيلة جدًا تجعل الدموع 

كان ذلك المشهد يفعلهاء الثنائى المتماسك الآيدي وموسيقاهما 
الصامتة. لا يمكنني التوقف الآنء اغود إلى الملعب المزدحم» و الجمهور 
الصارخ الذي لا يرقى إلى مستوى الموسيقى الثيرة الصاخبةء» و رقص 
الحشود في الممرات» ووقوف الناس على مقاعدهم وتصفيقهم بالتهاشي 
مع الإيقاع. كان ذراعاي مرفوعتين في المواء تلوحان مع الموسيقى» 
وآردافي ورآسي تتهایل وحدهاء وقبل آن ری وجهه طوق خصري 
بذراعه» وظهري ملتصق بصدره وذقنه على شعري» ثم وضع يديه على 
بطني فأنزلت ذراعيٌ لأضعها على يديه ونحن نرقص ظهرَّا لصدرء 
وحين توقفت الموسيقى استدرت لأنظر إليهء فابتسم» فأصبحت رطبة 
وأرتعش. 

قبل أن آغادر المتنزه تلمست شعرات فرشاة الحلاقة» كانت ناعمة 


ودافئة. 


ا44 
twrtter @ baghdad Iibrary‏ 


0 


اوه نعم» ينتابني شعور سيء احياتًا حيال معاملتي للولا آن عندما 
كانت صغيرة» لكن عليك أن تفهم» كان علي حايتهاء لم تعرف العام 
لیس هنالك سبب یدعوك لتکون قاسیًا آو جسورًا حتی إن کنت على 
صواب» ليس في عام يمكنهم فيه إرسالك إلى مركز للأحداث لأنك 
رددت بوقاحة أو تشاجرت في المدرسة» عام تكون فيه آخر من يتم 
توظيفه وآول من يفصل. م تكن تدرك آَيّا من ذلك آو كيف آن بشرتها 
السوداء سترعب البيض أو تضحكهم أو انهم سيخدعونها. رأيت مرة 
فتاة م تكن بسواد لولا آن ولم تكن إلا في العاشرة من عمرها وقد عثرها 
a E a EL a i lS‏ 
آخر قدمه على ظهرها وأوقعها ثانية. كان هؤلاء الفتية يمسكون بطونهم 
وينحنون من شدة الضحك» وبعد أن رحلت بوقت طويل كانوا ما 
يزالون يقهقهون فخورين بأنفسهم. كان يمكنني مساعدتها وسحبها 
بعيدًا عن تلك القمامة البيضاء. انظر لو أنني لم درب لولا آن جيدا فلن 
تعرف أبدا كيف تعبر الشارع وتتفادى الفتية البيض» لكن الدروس 
التي علمتها ها أفادعها لأا في النهاية جعلتني مزهوة كطاووس. حدث 
ذلك في قضية عصابة المعلمين المنحرفين» كانوا ثلاثة؛ رجل وامرآتان» 
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فقد آبلت حستا۔ رغم آنا كانت صخيرة إلا آنا تصرفت مثل الراشدين 
على منصة الشهود» هادئة وواثقة بنفسها. كان ترتيب شعرها الجامح 
حنة دومًاء لكني ضفرته بإحكام للمثول أمام المحكمة واشتريت 
ها ثوبًا يشبه ثياب البحارة باللونين الأبيض والأزرق. كنت متوترة 
للتفكير آنها قد تتعثر عند الصعود إلى المنصة آو تتلعثم آو تنسى ما قالته 
الأخصائيات النفسيات وتعرضني للحرج» لكن لا هدا للهء لقد لفت 
حبل المشنقة حول عنق أحد هؤ لاء المعلمين الخاطئين على الأقل إن جاز 
القول. كانت التهم المنسوبة إليهم ستجعلك تتقياً» كيف أمكنهم أن 
أو لاء يتظاهرون خارج المحكمة لأسابيع» وکان بعضهم يحمل لافتات 
معدة منزلًا د تقول : : اقتلواالمعتوهين و لا رحة للشياطين. 


حضصر ت معظم يام المحاكمة والس کلهاء ؤ فقط الأيام التي 
كان مقررَا للولا آن أن تمثل فيها لأن الكثر من الشهود آرجئوا أو م 
يحضر وا أآبداء أصيبوا بوعكة صحية أو غيروا رأمم. كانت تبدو فزعة 
لكنها ظلت هادئةء وليس كبقية الأطفال الشهود الذين يتململون أو 
يتذمرون» وبعضهم كان يبكي. بعد أداء لولا آن في المحكمة وعلى 
منصة الشهود كنت فخورة بها جداء فسرنا في الشوارع يدا بيد. نت 
لا تری كثيرًا فتاة سوداء هزم بعض البيض السیئين» كنت آريدها أن 
تعرف کم کنت مسرورة فاخذتہا لثقب آذنیها واشتریت ها زوجًا من 
الأقراط» حلق صغير من الذهب. حتى مالك البيت ابتسم حين رآنا. 
لم يكن هناك صور في الصحف بسبب قوانين حهماية الاأطفال» لكن الخبر 
انتشر» فحتى صاحب الصيدلية الذي كان يمتعض حين يرانا معا أعطى 
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لولاآن لوحا من شوكولاتة كلارك بعد أن سمع عن شجاعتها. 

م أكن آمَّا سيئةء عليك أن تعرف ذلك» لكن ربا فعلت آمورًا 
مسيئة لطفلتى الو حيدة لأنه تعين على حهايتهاء كنت مضطرة» وكل ذلك 
بسبب امتيازات لون البشرة. في البداية لم أستطع النظر إلى ما وراء كل 
ذلك السواد لأعرف من كانت وأحبها ببساطة» لكنى أحبهاء آنا أحبها 
ت وأظنها تفهم الآنء اظن ذلك. 

في المرتين الأخيرتين اللتين رأيتها فيهم| كانت» حسن» مذهلة» جريئة 
وواثقة. في كل مرة تأتي أنسى كم كانت سوداء لأنها كانت تستغل ذلك 
لصالحها بثياا البيضاء الجميلة. 

لقد علمتنی درسًا کان على أن أعرفه منذ زمن» ما تفعله للأطقال 
یؤٹثر بهم» وقد لا ینسونه آبڌا. حصلت على عمل راق في کاليفورنيا 
لكنها م تعد تتصل بي ولا تزورني» ترسل إل ال مال والحاجيات بين الحين 
والآخر لكني لم أرها منذ وقت طويل. 


47 


براید 


مھ 


اخحتارت بروکلین المطعم» یدعی بایرت» نصف راق کان مشهورًا 
في السابق» لكنه الآن مكان فقد بريقه ويرتاده السياح والمنبوذين قطعًا. 
كان المساء باردا جد قياسًا للثوب الأبيض بلا أكمام الذي آرتديه لكني 
كنت آريد إثارة إعجاب بروكلين بتقدمي» وباختفاء ندباتي تقريبًا. 
ا ا ا یا د ا ا ا 
وكات غلاا عر هذ اا العقدة القضي يت في الندل الذي 
يرتدون حمالات حراء للبنطلونات تضغط على صدورهم بالغرض. 
إا صديقة طيبة» بلا ضغط كا تقول. ججرد عشاء هادئ في مطعم خالِ 
تقريبًا يعرض فيه رجال لطيفون مسالمون. أعرف لم تحب هذا المكان» 


إنها تحب الاقتراب من الرجال. منذ زمن طويل» قبل أن ألتقيهاء 


جدلت شعرها الأشقر في ضفائر صخيرة ولأا حيلة فقد أضفت 
الضفائر عليها فتنة لم تكن لتنلها دونهاء على الأقل هذا ما يراه الرجال 
السود الذين تواعدهم. 

كنا نتحدث عن أخبار المكتب أثناء تناول المقبلات لكن الضحك 
توقف عندما وصل طبق سمك الماهى ماهى»ء لقد كانت الوصفة 
المعتادة المفضلة» سابحة قي حليب کک الهند ومغطاة بالزنجبيل 
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والسمسم والثوم ورقائق صغيرة جدا من البصل الأخضرء ضايقتني 
حاولة الطاهى جعل السمكة اللطيفة تبدو جذابة فأزلت كل شىء من 
الفيليه وقلت دون تفكير «أريد إجازةء للذهاب إلى مكان ماء في رحلة 
بحرية ؟) 
ابتسمت بروکلین «آوووه» أين؟ آخرّا بعضس الأخبار الحيدة). 
فقلت: «لكن دون أطفال». 


((هدذا سهل» فيجي»› ری|؟» 

«ولا حفلات» آريد أن أكون مع آناس آسوياء ذوي بطون كبيرة» 
ولعب الشفليورد على سطح السفينةء والبينجو أيصًا». 

«برايد» إنك تخيفيني». ربتت بالمنديل على زاوية فمها ووسعت 

آنزلت شو كتي «لاء حقاء هدوء فقط» لا شيء أعلى من صوت 
الأمواج على الشاطى أو ذوبان الثلح في كؤوس شفافة». 

وضعت بروكلين مرفقها على الطاولة وغطت يدي بيدها «أوه يا 
فتاتي» ما زلت تحت تأثير الصدمة. لن سمح لك بالتخطيط إلى أن يزول 
تأثير هذا الاغتصاب» لا يمكنك أن تعرف ماذا تريدين إلى أن بحدث 
ذلك» صدقيني» هل تفعلين؟» ٠‏ 

لقد سئمت من هذا كله» في المرة القادمة ستجعلني أرى معال جا 
نفسيًا أو أحضر جلسات لضحايا الاغتصاب. لقد سئمت ذلك لاني 
بحاجة أن آتمكن من الحديث بصدق مع صديقتي المقربة. قضمت 
طرف ساق المليون وقاطعت سکيني وشو کتي بهدوء. 


49 


«انظري» لقد كذبت عليك» دفعت طبقي بقوة فأوقع ما تبقى 
ثبت نضى ليبدو ما سأقوله عاديًا. «لقد کذبت یا صدیقتی» لقد كذبت 
عليك» لم يحاول آحد اغتصابي وتلك كانت امرآة ضربتني حتى الموت. 
امراًة فا کت أحاول مساعدتہهاء لجل المسيح› حاولت مساعدتها 
لکنھا کانت ستقتلنی لو آنا استطاعت». 

كانت بروكلين تحدق بي فاغرة فاها ثم ضاقت عيناها «امرأًة؟ أي 
امراًة؟ من تکون؟» 

(لا تعرفینها) . 

«وآنت كذلك» کےا يىدو) . 

كنت أعرفها مرة». 

انت ۷ کل زل الات هات الط كام لى حت 
وضعت ضفائر ها خحلف آذنيها وحاصرتني بنظرة غاضبة. 

استغرق الأمر ثلاث دقائق تقريبًا لأخبرها بالقصة» وكيف أنني 
حين كنت في الصف الثاني كانت معلمة الروضة التي يقع مبناها جانب 
مبنی مدرستی قد تحرشت بتلامیذها. 

«ا يمکنني سماع ذلك» قالت بروکلين وهي تخلق عينيها کا لو 
كانت راهبة عرض أمامها فيلم إباحي. 

فقلت: «أنت طلبت الطبق كاملا». 

(-حسن»› حسن ) . 


(حسن»› آلقی القبض عليها وحوکمت وأبعدت». 
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«فهمت ذلك» إذن ما هي المشكلة؟» 

«لقد شهدت ضدها». 

«(هذا أفضل» ٹم؟» 

«أشر ت إليهاء جلست في مقعد الشهود وأآشرت إليها وقلت إنني 
رأيتها تفعل ذلك». 

«ثم؟» 

«(سجنوهاء حكموا عليها ببخمسة وعشرين عامًا». 

«جيد» ليست ناية القصة» ليس كذلك؟» 

حسن» لا ليس فعلا». تململت وعدلت تقويرة ثوبي ووجهى 
و فا ا ووا عر ر a.‏ 

«آوه» آوه» أخبريني». 

(-حسن» قضت منها عشرين عامًا فقط ». 

«وكذلك فعلت نساء مانسون*». 

«ستبلغ الأربعين من عمرها خلال سنوات قليلة وظتنت آنا ليس 
لدا أصدقاء». 

«يا للمسكينة» ليس هنالك أطفال لتختصبهم. يا للقرف!» 

«إنك لا تصغين إلي». 

«إنني أصخي إليك» ضربت بروكلين الطاولة «هل آنت جنونة؟ من 


+ نساء مانسون: تشارلز مانسون قاتل أمريكي قاد عصابة من النساء قتلن من أجله 
سبعة أشخاص. 
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هي أنثى القاطور هذه إلى جانب كوغا حثالة» أعني هل هي قريبتك؟ 


«إذن؟» 

«ظننت فقط أنها ستكون حزينة ووحيدة بعد كل هذه السنوات». 

«إنها تتنفس» آلا يكفيها هذا؟» 

لم نكن نحرز تقدمًاء كيف آتوقع منها أن تفهم؟ آشرت للنادل «مرة 
ثانية» قلت وأومأت نحو الكأس الفارغة. 

رفع النادل حاجبيه ونظر باتجاه بروکلین. 

«لا ريد يا عزيزي» أحتاج أن أكون واعية تمامًا». 

ابتسم ها ابتسامة فاتنة كشفت عن أسنان متراصة ناصعة. 

«اسمعي بروكلين» لا أعرف لم ذهبت» ما أعرفه آنني لم أنقطع عن 
التفكير با. كل تلك السنوات في ديكاجون». 

«هل راسلتها؟ او زرتها؟» 

«لا. رأيتها مرتين فقط» مرة في المحاكمة والأخرى عندما حدث 
هذا» وآشرت إلى وجهي. 

أا اا ت ر اد ی اي 

«لقد تسببت في حبسها! سترغب بتمزيقك بالتأكيد» 

« لم تكن كذلك قبآاء لقد كانت لطيفة ومرحة وعطوفة» 

« قباا؟ قبل أي شيء؟ قلت إنك لم ترا إلا مرتينء مرة في المحاكمة 


ا52 
twrtter @ baghdad Iibrary‏ 


ومرة حين ضربتك. لکن ماذا عن رؤيتها وهي تتحرش بالأطفال؟ 
انت فلت::» 

«-حسن» كنت متوترة وكان ذلك واضحًا «ثلاث مرات» 

لعقت بروكلين زاوية فمها وقالت: «آخبرینی یا براید» هل تحرشت 
بك أيصًا؟ يمكنك إخباري». 

يا إهي. ما الذي تظنه؟ آنني سحاقية في السر؟ في شركة يديرها 

فعلیا نائ ئيو الحنس. والعاديون والمتخنثون ومثليو الجنس وکل من 
e EC‏ 
الآيام؟ 

«آوه يا فتاة» لا تكوني غبية» ومنحتها النظرۃ التی کانت ترمقنی ہا 
سویتنس حين سكب مشر وب كول إيد أو حين آتعثر بالسجادة. 

(-حسن حسن») قالت ملوحة بیدها. «آہا النادل» عزيزي غبرت 
رأيي» آريد كأسّا من كو كتيل بيلفدير ر و كس» مضاعفة». 

غمز النادل قائلا: «لك ذلك» مشددا على «لك» بنبرة لا بد أغها 
منحته رقم هاتف واعد تي شال داکوتا. 

«انظري إل يا صديقتى» فكري بالأمرء ما الذي يجعلك تشعرين 
بالأسی لخحاها؟ أعنى» حقًا» 

«لا آعرف» هززرت زاش اری) ردت أن أشعر بالرضا عن نفسى» 
لیس سھلا. صوفیا هکسلی - هذا اسمھا- کانت کل ما استطعت 
التفكير بهء أحد ما قد يقدذر بعض ... بعض المساعدة وديا دون شر وط». 
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«فهمت الآن» بدت مرتاحة وابتسمت لي. 

«تفهمين؟ حقا؟» 

«بالتأكيد. انفصل عنك حبيبك فشعرت أنك مثل روث بقرةء 
وحاولت استعادة فتنتك» لكنك فشلت. اليس كذلك؟ 

«(صحيح› إلى حد ما أظن» 

«سنصلح الأمر إذن» 

«كيف؟» إن كان أحد يعرف ما الذي يتو جب فعله فهو بروكلين. 
كانت تقول دومًا الرقص يقتضى خيارا إما الاستلقاء هناك أو القفز. 
«( كيف نصلحه؟) 

-حسن» دون بينجو» تحمست 

«ماذا إذن؟» 

فصر حت :«بلينجو !)(* 

فسال النادل: هل طلبتنى؟ 

E 

تنجد ا شون کا وعدت تمامًاء نظمت بروکلین احتفالا حقلة 
تحضبریة کنت فیھا عط الانتباهء آنا التی ابتکرت یو جبرل وساعدت 
في خحلق كل تلك الإثارة حول العلامة. أقيم الاحتفال في فندق راق 
كا أظن» لا بل في متحف للأذكياء» كان هناك حشد ينتظر وكذلك 
سيارة الليموزين. كان شعري وثوبي رائعين» كانت أحجار تشبه الماس 


× تقصد إقامة حفلة. 
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تزين الدانتيلا البيضاء لثوبي الذي كان ضيقًا من الأعلى ثم يتسع لينتهي 
بقصة حورية البحر عند كاحلي. كان شفافا في مواضع مثيرة ومبطن في 
مواضع آخرى» عند الحلمات والمثلث العاري تحت السرة. 

كل ما تبقى اختيار الأقراطء لقد أضعت قرطي اللؤلؤ فاخترت 
زو جا ماسيًا بوزن قبراط. کان مظهري بسيطًا دون هر جة أو آي شىء 
يفسد ما وصفه جيري المزيج بين القهوة السوداء والقشدة المخفوقةء 
النمر على الثلح. 

يا إلهي» ماذا حدث الآن؟ لا يمكنني إدخال قرطيٌ» و ظلت الساق 
البلاتينية تنزلق بعيدًا عن شحمة أا اكت القراط ولم جد بہا 
عيبّاء فأمعنت النظر في شحمتى أذني لاأكتشف آن الثقبين الصغيرين 
E EEE E‏ 
أعطتني سويتنس حلقتين صغيرتين من الذهب المزيف بعد أن شهدت 
ار ی د ان ا اراد دة .دبای کت 
أختار حبات اللوؤلؤ الصغيرة فقط متجاهلة نصائح مصمم «الكمال»» 
وأحياتًاء مثل الآن»ء أختار الماس. لحظةء هذا مستحيل» هل أصبحت 
شحمتا آذني عذراوين لم تمسها إبرة وناعمتين مثل إبهام طفل بعد كل 
هذه السنوات؟ رب) كان هذا بسبب الحراحة التجميلية أو تأثرَا جانبًا 
للمضادات الحيوية؟ لكن هذا كان منذ أسابيع. كنت أرتجف. كنت 
بحاجة إلى فرشاة الحلاقة. رن الهاتف. أخر جت الفرشاة وقربتها ببخفة 
من غهدیٌ فآشعرتنی بالدوار. الهاتف ما زال یرن. حسن» لا حلٌ» ولا 
أقراط . التقطت ا الهماتف. 

«(آنسة برايد» وصلت سيارتك». 

لو آنني تظاهرت بالنوم لربما کان سیغادر فقط, ايا يکن هو لم 
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أستطع مواجهته للحديث أو لعناق مزيف بعد الحنس»› خحاصة آنني 
لا أذكر شيتًا عن الأمر. قبل كتفي بلطف وتحسس شعري بأصابعه» 
فهمهمت کا لو آنني أحلم. ابتسمت رغم أنني أبقيت عينيّ مغخمضتين» 
فأبعد الشرشف وسار نحو الحمام. استرقت لمسة لأذنٍ» ناعمتين» ما 
تزالان كذلك. حظيت بإطراء قي الحفلة: كم آنت جيلةء كم آنت فاتنةء 
مثيرة جداء بهية جداء كان الجميع يردد ذلك غير أن أحدا لم يتساءل 
عن غياب الأقراط»ء ووجدت ذلك غريبًاء لأنه خلال إلقاء الخطابات 
وتقديم الجائزة والعشاء والرقص كانت شحمتا أذقٌ اللتان تشبهان 
إبهام طفل تشغلان بالي ولم آتمكن من التركيز» فآلقيت خحطاب شكر 
مفككاء وضحكت طويلا على النكات البذيئة» وتلعثمت في حديثي 
مع زملائي» وشربت ثلاث آو آربع مرات أكثر مما يمکنني احتاله 
ببساطة» رقصت مرة واحدة وبعدها كنت آتودد مثل فتى في الثانوية 
يروج لاختيار ملكة حفلة نهاية العام» وهكذا كنت قد دعوت آيّا يكن 
اسمه إلى فراشي. استطعمت لساني آملة آن يكون الغشاء هو غشاء 
لساني وحده» هدا لله آنه ليس هنالك أصفاد تتدلى من أعمدة السرير. 


کان قد آهی استحامه وکان یردد اسمي وهو يرتدي بزته 
التوكسيدوء فلم أجب ولم أنظر» وكل ما فعلته أنني جذبت الوسادة 
في المطبخ وهو يعد القهوةء لا نم تكن القهوة وإلا لكنت شممت 
رائحتھا. کان يصب شیتًا ما» عصر برتقال» عصبر خضراوات»› 
شامبانيا بلا فقاعات؟ هذا كل ما في الثلاجة. صمت ثم وقع خحطوات» 
أرجوك أرجولك غادر فقط. سمعت صوت نقر على الطاولة الجانبية ثم 
صوت الباب الأمامي يفتح ثم يغلق ثانية» وحين استرقت النظر من 
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تحت الوسادة وجذدت مربعا ورقًا مطويًا فرب الساعة. رقم هاتف» 
فابيلوس (رائع) هذا اسمه» واستلقيت براحة» م يكن موظقًا. 


اندفعت إلى الحام ونظرت إلى سلة المهملات» أشكرك يا إهي» واق 
ذكري مستعمل. كانت آثار البخار على زجاج الحام قرب خزانة الأدوية 
التى كانت مرآتها صافية لامعة مظهرة لي ما رأيته بالأمس» شحمتى أذ 
عذراوین کا کانتا يوم ولادتي. إذن هذا هو الجنون» ليست التصرفات 
البلهاء بل مشاهدة التغيير المفاجئى في العام الذي اعتدت معرفته. آنا 
بحاجة لفرشاة الحلاقة والصابون . لم تكن هنالك آي شعرة تحت إبطي 
لكنني رغوته» ثم الآخر. كان بسط الرغوة والحلاقة بهدئاني وكنت 
أشعر بالامتنان لأني بدأت التفكير بمواضع أخرى تحتاج هذه المسرة 
الصغيرة» عانتي ربا. إنها بلا شعر أساسًا» هل سيكون من المراوغة 
رر الرس ا تا او 

عدت إلى الفراش هادئة وانزلقت تحت الغطاءء وبعد دقائق انفجر 
في رأسي آم نابض فنهضت وعثرت على قرصي فيكودين لاأبتلعهيء 
وبينا كنت آنتظر مفعول القرصين لم يكن لدي ما آفعله سوى السماح 
لأفكاري بمطاردة وتعقب وقضم بعضها بعصًا. 

ما الذي يحدث لي ؟ 

إن حياتي تنهار» كنت آنام مع رجال لا عرف أساءهم ولا آذكر 
أيّا منهم. ما الذي يحدث؟ آنا شابةء نا ناجحة وجميلةء جميلة جداء رخًا 
عنك يا سویتنس. إذن لم آشعر بالبؤس؟ لاأنه ترکني؟ لدي ما عملت 
من أجله وأنا جيدة في ذلك» فخورة بنفسى» آنا كذلك حقا لكن تأثير 
الصداع والفيكودين جعلني أظل آتذكر بعض الأمور التي لا آفخر 
بها من الماضي» لقد تخطیتها كلها ومضیت» وهذا ما ظنه بو کر» اليس 
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كذلك؟ لقد آفشیت له آسراري» وأخبرته بکل شیء. کل غخاوفي وکل 
آلامي وكل إنجازاتي مها كانت صغيرة» وحین كنت آحدثه عن أمور 
معينة دفنتها كانت تبدو جديدة ك لو آننى آراها للمرة الأولى؛ كيف 
كانت غرفة نوم سويتنس دومًا غير مضاءةء فأفتح النافذة قرب خزانتهاء 
كل أشياء النساء البالغات التي تزدحم بها طاولة زينتها: ملاقط» كرات 
قطن» علبة مدورة من بودرة الو جه لاأكي ليدي» القنينة الزرقاء لكولونيا 
میدنایت إن باریس» دبابیس الشعر في صحن صغيرء مناديل» أقلام 
رسم الحواجب» ماسکارا مایبیلین» آحمر شفاه تابو کان آحر فاقعًا 
وجربت قليلا منه» فلا عجب أنني أعمل في عام مستحضرات التجميل 
الآن. ربا كان وصف كل هذه الأشياء على طاولة زينة سويتنس هو ما 
دعاني للإإخباره بالأمر الآخرء كله. حين سمعت مواء قطة من النافذة 
المفتوحةء كم بدت متألمة ومذعورةء فنظرت. في الأسفل في الساحة 
المسورة التي تؤدي إلى قبو البناية لم ر قطة بل رجلاء كان منحنيًا على 
الساقين القصيرتين البدينتين لطفل بين فخذيه المشعرين الأبيضين. 
كانت يدا الطفل الصغخبرتان مضمومتين يفتحه ا ويغلقھ)ء وکان بکاؤه 
خافتًا وحادًا ومثقآا بالأ مء كان سروال الرجل عند كاحليه. ملت على 
حافة النافذة وحدقت. كان للرجل شعر أحمر مثل شعر السيد لي مالك 
البنايةء لكني كنت أعلم آنه لم يكن هو لأنه كان متجهًا لا قذرًا. كان 
يطلب دفع الإ يجار نقدًا قبل ظهيرة اليوم الأول من الشهر ويقبض غرامة 
تآخير إن قرعت بابه بعد ذلك الوقت بدقائق قليلة. كانت سويتنس 
تخافه جدا وتحرص على آن آسلمه المال قبل آي شيء قي الصباح. صرت 
أعلم الآن ما لم أعرفه حينهاء كانت مواجهة السيد لي تعني البحث عن 
شقة أخحرى» وكان يصعب العثور على واحدة في منطقة آمنةء أعنى 
عختلطة . ا ن کوت جو کو اراک اھ غاا غا ا 
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من أجل الولد الصغير الباكي بل حول نشر الخبر» لم تكترث بالكفين 
الصغبرتين أو بالفخذين المشعرين الكبيرين» كان ما يعنيها الاحتفاظ 
بشقتناء فقالت: «لا تنطقى بكلمة حول هذاء لآي أحد» هل سمعتنى يا 
لولا؟ انسي الأمرء لا تنطقي بكلمة». لذا خحفت من إخبارها البقيةء بأن 
شيا ماء رغم آنني لم حدث صوتا وملت على حافة النافذة وحدقت 
فحسب» جعل الرجل ينظر للأعلىء وقد كان السيد لي» كان يغلق 
سحاب سرواله عندما استلقى الولد ينشج بين حذائيه. أرعبتني النظرة 
التي علت وجهه لكني لم أستطع الحركةء وعندها سمعته يصرخ: ١هي‏ 
آنت» أيتها العاهرة الزنجية الصغيرة! أغلقى تلك النافذة وابتعدي من 
ها !» 

حين آخبرت بو كر عن ذلك ضحكت أولا متظاهرة أن الأمر برمته 
كان سخيقاء ثم شعرت بحرقة في عينيٌ. وقبل أن تنفجر دموعي آمال 
رأسي على ذراعه وضغط بذقنه على شعري. 

« آم تخبري آحد| أبدا؟» سألني 

فقلت: «أبدًاء نت فقط». 

«الآن هناك خسة آأشخاص يعرفون بالأمر؛ الولد والمعتوه وأمك 
وأنت وآناء خهسة أفضل من اثنين لكن بيجب أن يعرف خسة آلاف». 

رفع وجهي إلى وجهه وقبلني: «هل رأيت ذاك الصبي ثانية؟» 

قلت إنني لا أظن ذلك» وإن وجهه كان نحو الأرض ولم أره. «كل 
ما أعرفه آنه كان ولدًا أبيض بشعر بني». وحين تذكرت كفه الصخيرة 
وهي تنبسط ثم تنقبض» تنبسط واسعة ثم تنقبض بقوة لم استطع منع 


نفسي من ا لنشيج. 
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«هيا يا حبيبتي» لست مسؤولة عن آخطاء الآخرين» 

«أعرف» لكن...» 

« لا تة تقولي لكن» صححي مايمكن وتعلمي غا لا يمكنك تصحيحه» 
«لا عرف داتًا ما الذي يتعين إصلاحه» 


«بلى تعرفين. فكري بالأمر» مھ حاولنا جاهدین تجاهله» يطلب 
العقل الحقيقة دات ويحتاج الوضوح». 

كان ذلك واحدا من أفضل حواراتنا على الإطلاق»› وشعرت براحة 
كبرى» لاء بل أكثر من ذلك» شعرت آني عحبوبة حتضنة وآمنة. 

ليس كا يحدث الآن» آتلوى وأنشني بين الأغطية القطنية الأكثر 
غلاء في العام موجوعة» أنتظر مفعول قرص الفيكودين الآخر وأنا 
أتآكل في غرفة نومى الحميلة عاجزة عن إيقاف الأفكار المخيفة. 
الحقيقة. الوضوح. اذا لو كانت سبابتي تشير إلى مالك البناية في قاعة 
اللحكمة؟ ما اعهمت به تلك المعلمة هو ما فعله السيد لي» فهل كنت 
أشير إلى تصوره؟ بذاءته أو الشتائم التي نعتني با؟ كنت في السادسة 
من عمري ولم آسمع آبدا بكلمتي «العاهرة» و»“الزنجية» من قبل لكن 
الكراهية والاشمئزاز فيه) ليسا بحاجة إلى شرح. ک) حدث لاحقا في 
المدرسة عندما نعتت بشتائم همس أو بصوت عال [ تفسيرها غامض 
ومعناها واضح- مثل زنجية» عبدة» فحمة» غبية» متوحشة. أصوات 
وحركات في تقليد قردة حديقة الحيوانات. مرة وضعت فتاة وثلاثة 
أولاد كومة من الموز على طاولتي وأخذوا يقلدون القردة» كانوا 
يعاملونني على أنني معتوهة أو غريبة الأطوار مدنسة مثل بقعة حبر 
على صفحة بيضاء. لم أشكهم للمعلمة للسبب ذاته الذي نبهتني إليه 
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سويتنس مع السيد لي» فقد أفصل أو أطرد. فتركت الشتائم والتنمر 
تتنقل مثل السم» مثل فيروسات قاتلة في عروقي دون أن يتاح لي مضاد 
حيوي» الأمر الذي کان جيدا كا أراه الآن لاأننى بنيت مناعة قوية فكان 
کا ا اخا ج ن کو ال اکر ن فا ف اوت ا ا 
لا تحتاج للبوت وكس لتحصل على شفاه مغرية أو نوادي للتسمير للإخفاء 
شحوب الموتى» لا أحتاج للسيليكون في مؤخرتي. بعت سوادي الجميل 
لكل أشباح الطفولة أولئك وكانوا يدفعون لي مقابله. علي أن آقول إن 
جعل آولئك الوحوش [الحقيقيين منهم وآخرين مثلهم- يسيل لعابهم 
من الحسد عندما يرونني هو آکثر من استرداد دين» إنه جد. 

هل اليوم هو الاثنين أم الثلاثاء؟ على ية حال» قضيت اليومين 
الماضيين في الدخول إلى الفراش والنهوض منه» وكففت عن القلق 
حيال شحمتي أذني» يمكنني أن أثقبه) ثانية. كانت بروكلين تهاتفني 
وتطلعنى على المستجدات في العمل» طلبت تمديدًا للإجازتي وحصلت 
عليه» «تمثل» دور المدير اللإقليمى الآن» سعيدة من أجلها. إنها 
تستحقه لأا أنقذتى من كارئة ديكاجون واغتتت اي لأيام واهتحت 
بعودة سيارتي الجاغوار وعينت طاق للتنظيف واختارت جراح 
التجميل. لقد طردت روز خادمتي» فقط لأنني لم أعد أحتمل رؤيتها 
البدينة ذات الآثداء التي ها حجم الشمام والمؤخرة التي ها حجم بطيخة 
حراء. لم كن لأتعافق دون بروكلين» ومع ذلك أآخذت مكال ماعا تقل 
وتقل. 
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برو کلین 


کنت أظنه لصّا. لا ہمنى مدى صخب الحشد الراقص» لكنك 
لا تمسك باحدهم من الخلف هکذا إلا إن كنت تعرفهء لکنها لم تبال 
على الإطلاق. سمحت له أن یضغط جسدها ویمرر يده علیها وهی 
لا تعرف عنه شيًا وما زالت» لكني أعرف. رأيته مرة مع جموعة من 
الفاشلين القذرين عند مدخل المترو يتسول» لأجل المسيح. وأنا متأكدة 
آني ر أيته مرة ممددا على عتبات ال مكتبة متظاهرًّا آنه يقرا كتابًا فلا يطلب 
منه رجال الشرطة أن يغادر. ورأيته مرة أخرى مجلس في مقهى يكحتب 
في دفتر حاولا ان يبدو جاداء کا لو أن لديه أمرًّا هاما للقيام به» وقد 
كان هو بالتأكيد من رأيته يتسكع في منطقة تبعد عن شقة برايد فماذا 
كان يفعل هناك؟ يقابل امرآة أآخرى؟ لم تذكر برايد مرة ماذا يفعل وما 
هو عمله إن کان يعمل. قالت إنها تحب الغخموض» كاذبةء إنہا تحب 
الجنس» تدمنه وصدقنى لاأننى أعرف. حين كنا نحن الثلاثة معا كانت 
تبدو ختلفة نوعًا ماء وا وا ا تتوسل المديح باستمرار 
وبوضوح. O a E‏ لکن ہدوء نوعًا ما لا آدري. 
نعم» لقد كان رجلا وسيًاء وماذا يعني؟ ما الذي يقدمه عدا اللهو بين 


الشراشف؟ هفلس 
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کان بإمکاني تنبیههاء ولم استغرب أبدًا آنه ترکها ک| خف الظربان 
رائحته» لو کانت تعلم ما آعلم للقت به خارجًا. حاولت مغازلته مرة 
فقط بداعي المرح وحاولت إغواءه في غرفة نومهاء انتبه لذلك. كنت 
أحضر شيا لبرايد؛ ناأذج مصغرة للتغليف» وكان لدي مفتاحهاء 
ففتحت الباب. حین نادیتها اجابنى: «إغها ليست هنا»» فسرت إلى غرفة 
رم کان شم هات راا اک کےا کف لی کان 
بضل إل خض دون فک وقد كانت تلك نروة فعلا زميت العات 
وركلت حذائي ثم بقية ثيابي ببطء كا في الأفلام الإباحية. كان يتابع 
المشهد بعناية وأنا أتعرى لكنه لم يقل كلمة فعرفت أنه يريدني أن أبقى. ۾ 
أكن أرتدي ثيابًا داخليةء لذا حين فتحت سحاب سروالي الجينز ودفعته 
بعيدًا وقفت هناك عارية كمولود. كان بحدق» لكن بوجهى فقط› 
الت ذلك رلت عرق لے اهت اله ااه ت 
الخطاء ووضعت ذراعي حول صدره وطبعت قبلة ناعمة عليه» فوضع 
کتابه جانبًا. 

همست له بين القبل: «لا ترغب بزهرة أخرى في حديقتك ؟» 

قال: «هل أآنت واثقة أنك تعرفين ما الذي جعل الحدائق تزهر؟» 

قلت: «طبعًاء إلحنان» 

فاجاب: «والسم|د» 


استندت على مرفقي وحدقت به» الوغد» م يكن يبتسم لکنه م يكن 
يبعدني أيضًا. قفزت من السرير والتقطت ثيابي بأسرع ما يمكننيء 1 
ينظر إل ونا أرتدي ثيابي» الأحمق» بل عاد لقراءة كتابه. لو كنت أريد 
لكنت جعلته يمارس الحب معي» كنت أستطيع ذلك فعآاء ربا م يكن 
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علي أن آقدم على الأمر فجأةء ربا لو تراخيت قليلا وأبطآت» على مهل. 
على آیة حال براید لا تعرف شیا عمن کان » لک 
ی چ و و 2 
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براید 


ww 


آنا لا أفهم. من هو بحق الجحيم؟ كانت حقيبته الرياضية» التي 
أنوي التخلص منها كالأّخريات» حشوة بمزيد من الكتب» واحد 
بالألانية وكتابا شعر آحدها لشخص يدعى هاس وبعض الكتب ذات 
الأغلفة الورقية لكتاب لم أسمع بهم أبدًا. 

يا إهي» كنت آظنني أعر فه» أعرف أنه متخرج من إحدى الجامعات» 
وآنه يملك قمصاتًا قصيرة الأكام آيصًاء لكني لم فر آبدا بهذا الجانب 
من حياته لآن ما همني في علاقتناء إلى جانب مارسة الحب وتفهمه 
الكامل ليء كان الوقت الممتع الذي نقضيه معًا. الرقص في النوادي» 
نظر الآخرين إلينا ببحسد» جو لات بالقارب مع الأصدقاء» السير على 
الشاطىئ. عثوري على هذه الكتب يثبت أنني لم أعرف عنه إلا القليلء 
وآنه کان شخصًا آخر» شخصًا يفکر بأمور لم يتحدث عنها آبداء حقا. 
کانت حواراتنا في معظمھا تدور حول لکنھا م تكن من نمط الحوارات 
الساخحرة المفعمة بالدعابات التي أتحدث با عادة مع الرجال الآخرين. 
بالنسبة هم» کان آي شيء عدا مغازلتي او آراءهم قد يوؤول إلى خلاف 
وجدال واتفصال. ل أتحدث عن طفولتي لأي منهم كا فعلت مع بوكر. 
حسن» كان هنالك أوقات تحدث إل فيها مطو لاء لكنها لم تكن حيمية 
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بل كانت أشبه بمحاضرة. كنا مرة عددين على مقاعد الشاطى» فبداً 
يحدثني عن تاريخ الماء في كاليفورنياء كان الأمر ملا قلياا نعم» لكني 
كنت مهتمة نوعا ماء ومع ذلك غططت ف النوم. 

لم كن عرف ما الذي يشغله حين أكون في العمل ولم آسأله آبدا. 
كنت أظن أنه يحبني تحديدًا لأنني لم أستجوبه أو أزعجه أو أسأله عن 
ماضيه» وتركت له حياته الخاصة» ظننت أن ذلك یبین له کم أثق به 
وأنني منجذبة إليه هو لا إلى مايعمل. كل فتاة أعرفها ترف بحبيبها على 
اة عا وان أ ر صاب اة ای رط مال ار ایگ كات الحمز؛ 
وليس الرجل» هو ما تعجب به الفتيات. «برايد» أقدم لك ستيف» إنه 
حام في..» «إنني أواعد منتج الأفلام الرائع هذا..» «جوي هو مدير 
الحسابات في...» «حصل حبيبي على دور في برنامج تلفزيوني..» 

کو کل ا ی ب ا ای ات که کل ی ي و 
يخبرني بشيء عنهء کنت آتحدث وهو يستمع. ثم ترکني» رحل دون آن 
يقول كلمة» ساخرًا مني» ملقيًا بي تماما کا فعلت صوفيا هکسلي. ۾ 
يتحدث أي منا عن الزواج لكني كنت آظنني وجدت رجل حياتي. 
«آنت لست المرآة التي آريد» كان آخر ما توقعت سباعه. 

ملأ البريد المكدس لأيام» لأسابيع السلة على الطاولة قرب بابي. 
بعد البحث في الثلاجة عن شيء لتناولهء قررت أن أطلع على الكومةء 
ملقية بحل طلبات ال مال من كل الجمعيات الخيرية في العام والوعود 
بالهدايا من المصارف والمتاجر والشركات الفاشلة. كانت هناك 
رسالتان فقط مهمتين الأول من سويتنس «مرحبًا يا حلوتي» ثم آخبار 
عن نصائح أطبائها قبل التلميح المعتاد لطلب المال. كانت الأخرى 
باسم بوكر ستاربيرن من سالفاتور بونتي في الشارع السابع عشر. 
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فتحتها وعثرت على فاتورة تذكبرية» ثأنية وستون دولارًا فات موعد 
استحقاقها. لم أعرف إن كان علي رميها في سلة المهملات أو الذهاب 

«هى» كيف كانت ليلة البارحة» رائعة اليس كذلك؟ كنت مذهلة 
كالعادة)» كانت بروکلین تلمح ا ٿيءَ یں الكلات»› شيءَ عديم 
دسم» مصبوغ بالآلوان «ألم يكن ذلك قنبلة ما بعد الحفلة؟» 

انت (انعم» 

«۷ تبدين واثقةء هل تحول الرجل الذي غادرت بصحبته إلى السيد 
روجرز أو سوبرمان؟ من يكون على أية حال؟» 

سرت باعجاه الطاولة الحانبية ونظرت ثانية إلى ملاحظته «فيل ..». 

«کیف کان؟ ذهبت إلى مطعم ر وکو مع بيلي و ٠...‏ 

«بروكلين» علي أن آخرج من هناء إلى آي مكان بعيد». 

«ماذا؟ هل تعنين الآن؟» 

«اَلم نتحدذث عن رحلة بحريه ل مکان ما؟» کان صوتي متذمرّ ا 
جبرل» لقد وصلت العينات المجانية ولدى الشباب أفكار رائعة حقا 
e‏ 


کانت فر إل أن اوقا اشن اعت الك لها ن 
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م اة بعض الشىء» 
«لا مز حی» قالت وهی تقهقه 
عندما آغلقت الساعة كنت قد قررت آن ذهب لرؤية السید بونتى . 
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صوفيا 


لا يسمح لي بالاقتراب من الأطفال. كانت الرعاية المنزلية أول 
عمل لي بعد إطلاق سراحى شرطيًاء وقد ناسبنى ذلك لأن السيدة 
الو کا افا کات ف هو غ اغد وات اا 
e‏ عن الضجيح والازدحام. کان دیکاجون صاخبًا مزد ها بنساء 
است مخاملتهن ونخراس ضارهن. في آسبوعي الأول الذي قضيته 
في بروكهافين قبل نقلي إلى ديكاجون» ريت سجينة ضربت على مؤخرة 
رأسها بحزام فقط لأا لقت طبق طعامها على الأرض» وجعلتها 
الحارسة تركع على قوائمها الأربع وتأكله» حاولت ذلك لكنها أخحذت 
تتقياً فًخحذوها إلى المستوصف. لم يكن الطعام سينا إلى هذا ا لحد كان 
الطعام بودينج الذرة واللحم المعلب» آظنها كانت مصابة بالزكام أو ما 
شابه. کان دیکاجون أفضل من بروكهافین» الذين كانوا يحبون تعريتنا 
للتفتيش عند كل مدخحل وعخرج. ومع ذلك» كان هناك دومًا في المكان 
الثاني بعض المنا وشات بين الحراس والنزلاءء وي الوقت الذي لا بحدث 
فيه ذلك» حين نؤدي أعمالناء كان الضجيح والشجار والقتال والضحك 
والصراخ يتواصل ويتواصل» وكان إطفاء الأنوار يخفضه من الزئير إلى 
النباح» أو هذا ما ظننته على الأقل. كان الهدوء غالبًا هو ما أعجبني 
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في الرعاية المنزليةء ورغم ذلك كان علي الاستقالة بعد شهر واحد لأن 
أحفاد المريضة كانوا يأتون لزيارتها في إجازات غاية الأسبوع. عثر 
الضابط المراقب على عمل مشابه بلا أطفال في دار رعاية لا يطلق عليه 
اسم مآوى لكنه كان كذلك تقريبًا. في البداية لم يعجبني أن أكون حاطة 
بأناس كثيرين في مؤسسة أخرى» وبخاصة أن علي الرد عليهم» لكني 
اعتدته لأن مديريّ م يكونوا هددوني برغم ارتدائهم الزي الموحد. كان 
آي شيء يبدو كالسجن أو يشعرني آنه كذلك يمنحني إحساسًا سيئًا. 

لقد نجوت خلال هذه السنوات الخمس عشرة بطريقة ماء وأتساءل 
إن كنت سنجو لولا مباريات كرة السلة في إجازات غهاية الأسبوع 
وجولي رفيقتي في الزنزانة وصديقتي الوحيدة. في السنتين الأوليين 
کانوا يتجنبون كلتينا في قاعة الطعام» كلتانا سجنت بسبب التحرش 
بالأطفال» كنا نتعرض للشتم والبصاق وكان الحراس يضربون باب 
الزنزانة بين الحين والآخرء ثم نسي الحميع أمرنا تقريبًا بعد فترة. كنا في 
أسفل كومة القتلة ومفتعلى الحرائق وتجار المخدرات والثوريين الذين 
يلقون القنابل والمختلين Lê‏ الأطفال الصغار هو فكرتهم 
عن أعلى درجات الانحطاط» وهذا هراء لأن تجار المخدرات لا يأہون 
بمن يسممون أو بأعمارهم» ومفتعلو الحرائق لا يفصلون الأطقال عن 
الأسر التي حرقوهاء والذين يلقون بالقنابل ليسوا انتقائيين أو يعرف 
عنهم الدقة. إن كان أحد يشك بكراهيتهم لي ولجولي فكل ما عليه فعله 
أن یلاحظ کیف کان حب الأٌطفال معلتا في کل مکان» فقد كانت صور 
الرضع والأطفال تغطي جدران الزنزانةء طفل أي أحد. 

كانت جولي تقض حكًا لخنق ابنتها المقعدة» كانت صورة الفتاة 
الصخيرة ة ملصقة على الحائط فوق سريرهاء مولي ذات رأس كبير وفم 
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مرتخ وعينين زرقاوين هما الأجمل في العام . كانت جولي تمس لصورة 
مولي كل ليلة أو كلما استطاعت» لم تكن تطلب الخفران بل كانت تحكي 
القصص لابنتها الميتة» حكايات خرافية معظمها عن الأميرات. ن 
آخبرها يومًاء لكنى كنت أحب تلك القصص آيضاء كانت تساعدني 
على النوم. كنا تعمل في ورشة الفياطةء تخيط زيا موحدًا لشركة طبية 
تدفع لنا اثني عشر سنتا في الساعة» وحين تصلبت أصابعي ولم أعد 
قادرة على العمل على آلة الخياطة جيدا نقلت إلى المطبخ حيث كنت 
أوقع أرصًا كل الطعام الذي لم أحرقه فأعدت ثانية إلى ورشة الخياطة» 
لكن جولي لم تكن هناك» كانت في المستوصف بعد عاولتها لشنق نفسها 
لكنها لم تعرف كيف» وعرضت عليها عدد من النزيلات الأكثر قسوة 
شرح ذلك ها. حين عادت إلى السجن كانت ختلفة هادئة حزينة ولم تعد 
حبة للرفقة كثيرًا. أظنها كانت عصابة الاغتصاب المؤلفة من أربع نساء 
وحب الاأستعباد الذي كانت شريكتها فيه واحدة من النساء الكبيرات»› 
زوج تدعى لوفر ولم يكن أحد يعبث معها. لم يكن هناك أحد» لا من 
الحراس ولا من النزيلات» يحبني بها يكفي ليرغب بأكثر من الأمور 
المعتادة. لقد كنت ملاكمة وطويلة جدًا كا أظن مثل عملاق في المكانء 
وهذا جيد» لأنني أرى أنه كل| كان التملق أقل كان ذلك أفضل. 
تلقيت رسالتين فقط من زوجى جاك طوال هذه السنوات. كانت 
e ES a e‏ 
هنا» اضرب؟ آغتصب؟ آعذب؟ ما هى الكلمة التى قد يظللها مراقب 
الرنك ف تجن عدا هدا ويدات الرساا افا با الذن كت 
تفكرين به أيتها العاهرة بحق الجحيم؟» لم تظلل الكلات هنا. لم أجبه. 
أرسل إلي والداي طردًا في عيد الميلاد وفي يوم ميلادي: لواح حلوى 
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مغذية وسدادات قطنية نسائية وكتيبات دينية وجوارب. لكنه) فم يكتبا 
لي آو يتصلا بي أو يزوراني أبدا. م يفاجئني ذلك» لقد كان إرضاؤهما 
صعبًا دومًا. كان إنجيل العائلة موضوعا على حامل قرب البيانو الذي 
تعزف أمي الترانيم عليه بعد العشاء. لم يقولا ذلك لكني أظنه) كان 
سعيدين بالتخلص مني» ففي عالمهم| عام الرب والشيطان ليس هنالك 
بريء يدخل السجن. 

کنت غالبًا آفعل ما يطلب منی» وکنت اقرا کثرَا. کان آحد الاأمور 
الجيدة في ديكاجون مكتبتهء حين كانت المكتبات العامة لا تحتاج آو 
لا ترغب بتلقي المزيد من الكتب كانت ترسل إلى السجون أو دور 
المسنين. كان آي كتاب عدا الإإنجيل والكتيبات الدينية حظور في بيت 
عائلتي. كنت أظنني كمعلمة قارئة جيدة رغم آنه في الكليةء في تخصص 
التربيةء م يكن مطلوبًا منا أن نقراً الأدب. لم كن قد قرت الأوديسا أو 
جين آوستن حتى سجنت» لم تعلمني آي منه| الكثير لكن التركيز على 
حاولات الهروب والمکائد ومن سيتزوج بمن كان إهاء رحب به. 

في يومي الأول من إطلاق السراح المشروط وفي سيارة الأجرة 
شعرت آنني طفلة ترى العام للمرة الأولى»ء المنازل المحاطة بالعشب 
الأخحضر جدا آذى عينيٌ» والزهور التي بدت مطلية لأنني لا أذكر 
وروڌا بلون اللافندر 8 دوار الشمس لمشرف جدا. بدا کل شيء 
ل سا ای ل خد ن ت 
بعض اهواء النقي أخحذت الريح تعبث بشعري وتطيره للخلف وعلى 
ا لجانبين. حينها عرفت أنني حرةء الريح» الريح التي تتلمس شعري 
وتمسده وتقبله. 


في ذلك اليوم نفسه قرعت الباب واحدة من التلاميذ الذين شهدوا 


ا72 
twrtter @ baghdad Iibrary‏ 


ضدي» وكلهم بالغون الآنء كنت في غرفة في نزل وضيع توق لتناول 
الطعام والنوم في عزلة لمرة» دون شجارات أو أصوات مارسة الجنس» 
أو نشيج عال أو شخير من الزنزانات المجاورة. لا أظن أن كثيرَا من 
الناس يقدرون الصمت أو يدركون أنه قريب للموسيقى بقدر ما 
يمكنهم تخيلهء بجعل الهدوء بعض الاأشخاص يتململون أو يشعرون 
أنهم وحيدون جدا. بعد هس عشرة سنة من الضجيح كنت جائعة 
للصمت أكثر من جوعي للطعام» لذا التهمت كل شيء وتقيأته وكنت 
على وشك أن أحظى ببعض العزلة العميقة عندما سمعت قرعا على 
الات 

لم أكن عرف من هي رغم أن شيمًا في عينيها بدا مألوفاء وقد يكون 
لون بشرتها السوداء لافتا في عالم آخر»ء لكن بعد قضاء تلك السنوات في 
ديكاجون لم يكن كذلك» بعد خْسة عشر عامًا من ارتداء الحذاء المسطح 
القبيح» كنت مهتمة أكثر بحذائها الأنيق» من جلد الأفعى أو القاطورء 
مدبب وبكعب عال جداء كان مثل الرجلين الخشبيتين اللذين يضعها 
مهرجو السيرك. كانت تتحدث كا لو كنا صديقتين لكني لم أكن أعلم 
ما الذي کانت تتحدث عنه أو ماذا آرادت حتى رمت الال على. كانت 
اح ا الو كعد ي ام انی اعدو اع 
قتلي» وسلبوني حياتي. كيف يمكنها أن تظن أن الال قد يمحو خسة 
عشر عامًا من حیاتي کالموت؟ صعقت. تولت قبضتاي الاّمر کا لو 
أنني ظننت آني أحارب الشيطان نفسه الذي كانت أمي تتحدث عنه 
آمي داتا» مغو لکنه شرير. حین آلقیت بها خارجًا وتخلصت من قناعها 
الشيطاني التففت مثل كرة على الفراش وانتظرت وصول الشرطةء 
انتظطرت وانتظرت» ول يأت أحد. لو أنهم دفعوا الباب لرأوا امرأة 
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اغهارت أخبرًا بعد مس عشرة سنة من البقاء قوية. للمرة الأولى بعد كل 
هذه السنوات» بکيیت» وبکيت وبکيت وبکيت حتى غططت في النوم» 
وعندما استيقظت ذكرت نقسي أن الحرية ليست ب جانية أبدًاء عليك أن 
تقاتل من جلها وتعمل من أجلها وتتأكد من قدرتك على التحكم بها. 
حين آفكر بالأمر الآن أرى آن تلك الفتاة السوداء أسدت إلي 
معروقاء ليس ذلك الغباء الذي كان في ذهنهاء ليس ال مال الذي عرضته 
بل الحدية التي لم تخطط ها كلتاناء ذرف الدموع الحبيسة لخمسة عشر 
عامًا. لا مزيد من الكبت» لا مزيد من البذاءة» آنا نقية وقادرة الآن. 
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كانت سيارة الأجرة أفضل لأن إيقاف الجاغوار في هذه المنطقة كان 
غباء وخطرًا. دهش برايد أن بو كر كان يتردد على هذا الحزء من المدينة 
وتساءلت لي هنا؟ كانت هناك متاجر للموسيقى في مناطق غير خطرةت 
آماکن لا يتجمع فیها رجال ذوو وشوم وفتیات یرتدین ثیابًا كالغيلان 
في الزوايا أو يقرفصون على الأرصفة. 

حين توقف الساتق عند العنوان الذي أعطته له وبعد أن قال ها 
«آسف يا سيدتي لا يمكننى انتظارك هنا» حطت برايد بسرعة باتجاه 
ات قب انارو ر ل واا ا وا دت کل فر 
جنوتًا أكثر من كونها خطاً. تحت الواجهات الزجاجية المغبرة كانت 
تجشم صفوف وصفوف من المجوهرات والساعات» فاقترب منها رجل 
حسن اهيئة كا يمكن لرجل مسن أن يبدو» وبعين بائع المجوهرات 
مسح کل يمکنه آن یدرکه في زبونته. 

سيد بونتي : 

«نادني سالي يا حلوتي» كيف أخدمك؟» 


لوحت برايد بالفاتورة المتأخحرة وشر حت آنا جاءت لتسديدها 
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وتستلم الغرض الذي أصلحه» نظر سال إلى الفاتورة وقال «أوه» نعم. 
خاتم إبهام وبوق. إنه) في الخلف تعالي». 

ذهبا معا إلى غرفة خلفية علقت فيها آلات الحيتار والأبواق على 
الجدران وغطت كل آنواع القطع المعدنية مفرش الطاولة. رفع الرجل 
الذي كان يعمل هناك نظره من عدسته المكيرة ليتفحص برايد ثم 
الفاتورة» وسار باتجاه خزانة وجلب آلة ترومبيت ملفوفة بقاش 
آرجواني. 

قال العامل: «لم يذكر شيا عن خاتم اللإصبع الصغير» لكني 
وضعت له واحدا على أية حال. إنه رجل نيّق» نيق حقيقي». 

أخحذت برايد البوق وهي تفكر بآنها ي تكن تعرف أن بوكر يمتلك 
واحدا أو آنه يعزف عليه. لو كانت مهتمة لعرفت أن ذلك هو سبب 
النقرة الداكنة على شفته العليا. سلمت سالي المبلغ الذي يدين به له. 

«جميلة وذكية بالنسبة لفتى ريفي» قال عامل التصليح. 

((فتی ریفی؟» عبست براید «إِنه لیس من الريف» انه یعیش هنا) . 

«حقا؟ أخبرني أنه من بلدة ريفية في الشمال» قال سالي. 

«(ویسکی» قال عامل التصليح 

«عم تتحدثان؟» قالت برايد 

«طريف» اليس كذلك؟ من یمکنه نسیان بلدة اسمها ويسكى؟ لا 
آحد يفعل» 

انفجر الرجلان بضحك صاخحب وأخذا يتذكران آساء لا يمكن 
نسیانها لبلدات آخری: إنترکورس في بنسلفانیاء نو نیم في کولورادو» 
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التفتا ثانية إلى الزبونة. 

«انظري هنا» قال سالي «لقد ترك لنا عنواتًا آخرء لتحويل البريد» 
قلب في مفكرة رولودكس خاصته. «هاء شخص يدعى أوليف» ك» 
آولیف في ویسکی کالیفورنيا» 

«ليس هناك رقم للشارع؟» 

«هيا يا عزيزتي» من قال إن هناك شوارع في بلدة تدعى ويسكي؟» 
كان سالي يقضى وقتا طيبًا في الاستمرار بتسلية نفسه باللإضافة إلى 
إبقاء الفتاة السوداء المجميلة في متجره» ثم ضاف «ربم| لديم مسارات 
للغز لان». 

غادرت برايد المتجر بسرعة لكنها أدركت بالسرعة نفسها أنه ليس 
هناك سيارات أجرة جوالة» واضطرت للعودة لتطلب من سالي أن 
هاتف سيارة أجرة من أجلها. 
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صوفيا 


يجب أن أحزن. اتصل آبي بمديري وأبلغه آن آمي ماتت. طلبت 
قرا لأشتري تذكرة لأسافر لحضور الجنازة مفترضة أن مراقبي 
م ل عات آل کل ان من ال ا ا ي 
ا لجنازةء الحوامل الخشبية للإنجيل على ظهور المقاعد» والضوء المخضر 
من النافذة خحلف رآس المحترم ووكر”*) ورائحة العطور والتبغ وشيء 
آخر» ربا كان التقوى. نظيفة ومستقيمة وصالحة جا لك مثل زاوية 
غرفة الطعام في منزل أمي. ورق الحدران باللونين الأبيض والأزرق 
الذي بت آعرفه أكثر مما عرف وجهي» ورود وآزهار ليلك وياسمين 
بري بكل درجات الأزرق مقابل الأبيض الثلجي. كنت أآقف هناك 
لساعتين» في توبيخ هادئ» عقاب لأمر لا أذكره الآن آو حتى وقتهاء 
بللت ثيابي الداخلية؟ لعبت «المصارعة» مع ابن الحہران؟ كنت أتحرق 
للخروج من منزل أمي والزواج بأول رجل يطلب مني ذلك. قضيت 
سنتين معه في أمور عاثلة؛ طاعة وصمت وزاوية أكبر باللونين الأزرق 


والابيض» کان التعليم هو التعة الو حيدة الت آحظی ہا 


+ لوحة تظهر المحترم السير هنري رايبيرن وتعرف باسم الكاهن المتزلج. 
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ومع ذلك علي الاعتراف أن قوانين آمي رغم صرامتها ساعدتني 
على الصمود في ديكاجون» حتى اليوم الأول لاإطلاق سراحي فأفسدت 
الآمر» أفسدته فعلا. لقد ضربت تلك الفتاة السوداء التي شهدت 
ضدي. لقد حررني ضربها وركلها ولكمها أكثر ما فعل إطلاق السراح 
المشروط» كنت أشعر كا لو أنني آمزق ورق الجدران ذي اللونين 
الأزرق والأبيض وأعيد الصفعات وأخرج الشيطان الذي تعرفه أمي 
جيدا من حياتي. 

أتساءل ما الذي حدث هاء لماذا لم تستدع الشرطة» أبهجتني عيناها 
اللتين جمدهما الخوف حينها. فتحت الباب في الصباح التالي بوجهي 
المنتفخ بعد ساعات من النحيب» كان هناك خطوط رفيعة من الدم وقرط 
لؤلؤ قرا على الرصيف» ربم)| كان هاء وربم] لا. لقد احتفظت به على أية 
حال» وما یزال في حفظتي باعتباره ماذا؟ نوع من الذکری؟ عندما أعتني 
بمرضاي؛ آعيد آطقم أسنانهم إلى أفواههم وأفرك ظهورهم وآفخاذهم 
لتجنب تقرحات الفراش» أو عندما أدعك بالإإسفنجة جلودهم الرقيقة 
قبل ترطيبهاء أعيد ت ركيب تلك الفتاة السوداء ومداواتها وشكرها على 
الراحة. 
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تقاسمت الشمس والقمر الأفق في صداقة قصية دون أن يزعج 
أحدهما الآخر. لم تنتبه برايد إلى النور وكم جعل السماء احتفالية. كانت 
فرشاة الحلاقة والموسى عشورتين في حقيبة الترومبيت الموضوعة 
في صندوق السيارة» كانت تفكر ا إلى أن أهتها الموسيقى في مذياع 
ا لجاغوار. كانت نينا سيمون شر سة جا وجعلت برايد تفكر بشىء آخر 
عدا نفسها. انتقلت إلى الجاز الناعم الذي کان أك فة لل اغد 
الجلدية كا آنه كان خلفية مهدئة للقلق الذي كانت تحتاج إلى تسكينه. 
ل تفعل شيا بهذه الرعونة من قبل» ولم يكن الحب هو سبب هذا 
الاقتفاء» كانت تعرف» بل كان الألم أكثر من الغضب هو ما جعلها 
تقود إلى مقاطعة ججهولة لتعثر على الشخص الوحيد الذي وثقت به 
يومّاء الوحيد الذي جعلها تشعر بالأمان والاحتضان نوعًا ما. كان 
العام بدونه أكثر من كونه مربك؛ كان ضحلا باردًا عدوانيًا عن قصده 
مثل اجو في منزل أمها حيث لم تكن تعرف الصواب لتفعله أو تقوله 
أو لتتذكر ما هي القوانينء هل تترلك الملعقة في طبق حبوب الإإفطار أو 
ا د ا و د ا و ا و ی 
مضاعفةء هل تطوي جوارما أو تجعلها مستقيمة على ربلة ساقها؟ ما 
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هي القوانین ومتی تغیرت؟ عندما لوثت شرشفها بدم حيضها الأول 
لمسة آمها التى كانت تتحاشى التواصل الجحسدي كلا أمكن ذلك. 

كيف استطاع ذلك؟ لاذا تركها مجردة من كل الراحة والأمان 
العاطفي؟ نعم» كانت ردة فعلها السريعة على خروجه سخيفة وغبية» 
مثل سخرية تلميذ في الصف الثالث لا يملك أدنى لمحة عن الحياة. 

كان جز ءا من الألمء ل يكن خلصًا على الإطلاق» وقد صارت حياتها 
فوضى بسببه» قطعها التى خاطتها سويًا: الشخصية الفاتنة والسلطة في 
مهنة مثيرة وإبداعية والحرية الجنسية والأكثر من ذلك الدرع الذي 
حهاها من آي إحساس مفرط الحدة» سواء آكان الخضب أو الحرج آو 
ا لحب. لم تكن ردة فعلها على اهجوم الجحسدي أقل جبنا من ردة فعلها 
على الانفصال المفاجى غير الميرر»ء فالآول منحها الدموع والثاني منحها 
شطحة «حسن» وماذا يعنى» كان تعرضها للضرب على يد صوفيا مثل 
القسوة المربكة. 

كانت ضعيفة جدا وخائفة جدا من التصدي لسويتنس أو مالك 
ومواجهة اول رجل عرت روحها آمامه دون آن تعي آنه کان يسخر 
منها» وقد يتطلب الأمر شجاعة كانت تظن آنا تتحلى بالكشثر منها 
لكونها ناجحة في مهنتهاء الشجاعة والج ال المذهل. 
وقد يكون عاد إلى هناك آو لاء وقد يكون يعيش مع الآنسة ك. أوليف»› 
امرأة أخری لا يریدهاء أو رب) انتقل. مھ) کان الأمر» كانت برايد 
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ستقتفي آثره وتجبره على أن يشرح لاذا لا تستحق منه معاملة آفضل› 
وثانًا ما الذي عناه بقوله لست المرأة»؟ من ۰؟ هذه المرأة هنا؟ هذه التي 
تقود الحاغوار مرتدية ثوبًا من صوف الكشمبر بلون أبيض المحار وحذاء 
من فراء الأرانب الناعم بلون القمر؟ الجميلة حسب ما يقوله كل من 
يملك عينين» التي تدير قسًا رئيسًا في شر كة قيمتها مليار دولار؟ المرأة 
التي كانت تتخيل خحطوط منتجات جديدة كالرموش مثلا. بالإضافة 
إلى النهدين كانت كل امرأة (سواء من النمط الذي يحب أم لا) ترغب 
با لحصول على رموش أطول و أكثف» امرأة قد تكون نحيلة مثل الكوبرا 
وتتضور جوعا لکن إن کان لدا نہدان بحجم ثمرتي جريب فروت 
وعينان كعينى الراكون فستكون سعيدة حد المذيان. هذا صحیح› 
ستعمل على ذلك بعد هذه الرحلة. 

أصبح الطريق السريع أقل ازدحامًا حين اتجهت إلى الشرق ثم 
إلى الشمال» وظنت آنه سرعان ما ستحف الغابات بالطريق كا تفعل 
الأشجار دومًاء ويي غضون ساعات قليلة ستكون في ريف الوادي 
الشمالي: خيمات الحطابين والقرى التي ن¿ تكن أكبر منها والطرق 
الرملية القديمة قدم القبائل. حين أصبحت على طريق الولاية السريع 
قررت أن تبحث عن مطعم لتتناول الطعام وتنتعش قليلا قبل القيادة 
في رض قليلة وسائل الراحة. كانت هناك مجموعة من العلامات على 
TT‏ 
الواحات. كان س الذي e‏ ولم تكن رائحة 
التبغ والجعة حديثة ولا كان العلم الكونفدرالي المؤطر الذي ضم العلم 
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«نعم؟» كانت عينا نادلة الطاولة واسعتين وشاردتين» وقد اعتادت 


برايد هذه النظرة إلى جانب حركة الفم المفتوح التي ترافقها. كانت 
تذكرها بالاستقبال الذي حظيت به في أيامها الأول في المدرسة» صدمة 


کا لو کان ها ثلاث عیون.۔ 
«هل لي بطبق من الأومليت الابيض ودون جبن؟» 
«آبیض؟ تعنین بلا بيض ؟» 
«لاء أعنى بلا صقار» 


كلت برايد بقدر ما استطاعت من هذه النسخة المتخلفة من الطعام 
سهل الهضم ثم سألت عن حام السيدات» وتركت ورقة نقدية بقيمة 
خسة دولارات على الطاولة كي لا تظن النادلة آنها تتهرب. في الحام 
تأكدت آنه ما زال هناك سبب يدعوها للقلق حول عانتها الناعمة» ثم 
وقفت أمام المرآة التي تعلو المغخسلة ولاحظت أن تقويرة ثوب الكشمير 
كانت مائلة ومنزلقة نحو الأأسفل كثرَا وأظهرت كتفها الأيسر. وجدت 
وهي تعديل التقويرة أن انزلاق الثوب لم يكن بسبب جلسة خاطئة أو 
عيب في الصنعء لقد عہدل الثوب کا لو آنا اشترت قياس ٤‏ بدلا من 
۲ ولاحظت الفرق لتوها فقط. لكن الثوب كان يناسبها تماما عندما 
بدت هذه الرحلة» وخطر ها أن يكون ذلك بسبب عيب في القہاش أو 
التصميم» أو نها خسرت وزتا بسرعة. ليست مشكلة»ء ليس هناك شيء 
مهم في عملها بقدر أن تكون نحيلة» سيكون عليها اختيار ثيابها بعناية. 
أخحافها تذكر التغير الذي طراً على شحمتي أذنيها لكنها ل تجرؤ على 
ربطه بالتغيرات الأٌخحرى في جسدها. 


سالت برايد عن الطريق المؤدي لويسکي و هي تسترد باقي الحساب 
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«إعها ليست بعيدة جد|ا» قالت النادلة ذات العينين المندهشتين 
بابتسامة متكلفة «على بعد مئة ميل أو ربا مئة وهُسين» ستصلينها قبل 
حلول الظلام». 

هل هذا ما يسميه حثالة المناطق النائية «ليس بعيدًا» تساءلت برايد. 
مغة وخخمسون ميلا؟ ملأت خزان الوقود وفحصت عجلات السيارة 
وقادت على الطريق المنحنى بعيدا عن الواحات لتصل إلى الطريق 
السريع. وعلى عكس تأكيدات النادلة» كان الظلام شديدًا حين رآت 
اللخرج الذي لم يكتب عليه رقم بل اسم» طريق ويسكي. 

لقد كان معبدا على الأقل» صحيح آنه ضيق ومتعرج لكنه معبد. 
وربا وثقت هذا السبب بالوميض الشديد للمصابيح الأمامية وزادت 
سرعتهاء ولم ترها قادمة أبدا. انزلقت السيارة في انعطافة حادة على 
الطريق واصطدمت با بيجب أن يكون الشجرة الأولى والأكبر في 
العام حاطة بشجيرات غطت جذعها الأسفل. صارعت برايد الحقيبة 
الهوائية وتحركت بسرعة في هلع دون أن تنتبه إلى قدمها العالقة والملتوية 
في الفراغ بين دواسة المكابح والباب المحدب إلى أن وقعت أرصًا من 
الأ لم بعد حاولة تحريرها. تمكنت من فك حزام الأمان لكن لم يساعدها 
ذلك» فاستلقت هناك بصعوبة على مقعد السائق حاولة تحرير قدمها من 
الحذاء الأنيق ذي فراء الأرنب» لكن عاو لاعها كانت مؤلة ومستحيلة 
واستطاعت الوصول إلى هاتفها الخلوي بالتمدد والالتواء» غير أن 
شاشته كانت فارغة إلا من عبارة «(لاأ توجد خدمة». کان احتال مرور 
سيارة ضئيلا في الظلام لكنه وارد» فضغخطت على بوق السيارة» مستميتة 
في الضغط آملة أن يفعل أكثر من إخافة البوم لكنه لم خف شيتًا لأنه 
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لم يصدر صوتاء ولم يكن أمامها ما تفعله سوى الاستلقاء هناك لا تبقى 
من الليل» خائفةء غاضبة» متألمة » باكية بالتعاقب. كان القمر يبتسم بلا 
أسنان وحتى النجوم التي ترى عبر غصن الشجرة الذي وقع مثل ذراع 
خانقة على الزجاج الأمامي أخافتها. كانت قطعة السماء التي لمحتها 
بساطًا داكنًا من السكاكين اللامعة مسددة إليها وتتوق لإطلاقها. 
كانت تشعر بام شديد» بإدراك لقوى خبيثة تحوهها من مغامرة جسورة 
إلى مشر دة. 

نوهت الشمس بشروقها فحسب» شريحة مشمش تداعب الساء 
بوعد لإإأظهار نفسها كاملة. شعرت برايد» التي يجلدها تشنح الجحسد 
ولم الساق» ببصيص آمل مع بزوغ الفجر. سائقو دراجات نارية بلا 
خحوذات» شاحنة مزدحهة بالحطابين» مغتصب متسلسل» صبى على 
دراجة» صياد دببة» ليس هناك من يقدم المساعدة؟ ويي أثتاء ا لن 
أو لما سينقذها ظهر وجه صغير أبيض بلون العظام عند نافذة المقعد 
ا لجانبي» فتاة صغيرة جدا تحمل هرة سوداء حدقت بها بعينيها الأكثر 
خحضرة رآعہ) برايد في حياتها. 

«ساعديني أرجوك» ساعديني» كانت برايد ستصرخ لكنها م قلك 
القوة. 

نظرت إليها الفتاة طوياا ثم استدارت واختفت. 

«آوه يا إهي» همست برايد. هل كانت تہلوس؟ إن لم تكن كذلك 
فلا بد أن الفتاة ذهبت لحلب المساعدة. لا أحد» سوى المتخلفين عملا 
أو العنيفين بالوراثةء كان سيتركها هناك. اليس كذلك؟ فجاة» أخافتها 
الأشجار المحيطة التي أصبحت حية مع الفجر كا لو أنها لم تكن كذلك 
ليلاء وكان الصمت خيقاء فقررت أن تدير حرك السيارة وتعود إلى 
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الوراء وتخرج الجاغوار من هناك بالقدم آو دونها. وحين آدارت مفتاح 
التشغيل إلى الصوت الخافت للبطارية الفارغة ظهر رجل له لحية وشعر 
آشقر طویل وعینان سوداوان ضیقتان. مختصب؟ قاتل؟ ارتعدت 
برايد وهي تراه ينظر إليها عبر النافذة» ثم رحل. ما بدا ساعات لبرايد 
كان محرد دقائق قليلة قبل أن يعود بمنشار وعتلة. كانت تبلع ريقها 
متصلبة من الخوف وهى تراقبه يبعد الخصن بالمنشار عن غطاء المحرك»› 
ا وی چ الل رن الاب وغا ادش ج 
برايد المتالمة الفتاة ذات العينين الخضراوين التي تقف قريبًا وتراقب 
المشهد فاغرة فاها. حرر الرجل قدم برايد بحذر من تحت دواسة المكابح 
وبعيدا عن باب السيارة المحطم» وتدلى شعره إلى الأمام حين رفعها عن 
مقعد السيارة بصمت ودون أن يطرح الأسئلة ودون آن يقول هما كلامًا 
مهدتًا وضعها بين ذراعيه. حمل برايد- والفتاة ذات العينين الزمرديتين 
تتبعه]- لنصف ميل على عر ترابي يؤدي إلى مبنى يشبه المستودع الذي 
قد يكون للقاتل منزلا. حاطة بذراعيه وبأًلم شدید قالت له: «لا تؤذني» 
أرجول لا تؤذني» مرة تلو آخحرى قبل أن تفقد الوعي. 
CE‏ 
«لماذا ها بشرة سوداء جدًا؟» 
«للسبب نفسه الذي مجعل بشرتك بيضاء جدا». 


«آوه» تعنین مثل هرتي ؟» 

(نعم» لقد ولدت هكذا). 

تململت برايد. يا له من حوار سلس بين الام وابتتها. كانت تتظاهر 
بالنوم وتسترق السمع من تحت بطانية نافايو» وكاحلها مسنود بوسادة 
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وينبض من الألم في حذائه ذي الفراء. جلبها الرجل المنقذ برايد إلى 
منزله هذا وبدلا من اغتصاا وتعذيبها طلب من زوجته العناية بها 
وقاد شاحنته قائلا إنه ليس متأكدًا لكن هناك أمل بأن يعثر على الطبيب 
الوحيد في المنطقة رغم أن الوقت باكر جداء وقال الرجل الملتحي إنه لا 
يظنه جرد التواء» بل قد يكون الكاحل قد كسر» ودون خدمة الهاتف ۾ 
يكن آمامه خيار سوى الذهاب بشاحنته إلى القرية للإحضار الطبيب. 

«اسمي إيفلين» قالت الزوجة «وزوجي ستيف» وأآنت؟» 

«برايد» برايد فقط» ولأول مرة لم يبد اسمها المختلق أنيقًا بل بدا 
مثل أساء نجوم هوليوود وصبياني. كان ذلك إلى أن اتجهت إيفلين 
نحو الفتاة ذات العينين الزمرديتين «برايدء هذه ريزين» في الحقيقة نحن 
أسميناها رين (المطر) لأننا وجدناها هناك لكنها تفضل أن ندعوها 
ورين 

«شکرًا يا ريزين لقد آنقذت حياتي فعلا» قالت برايد ممتنة لاسم 
تافه آخر جعل دمعتها تحفر على وجنتها. أعطتها إيقلين واحدا من 
قمصان زو جها ذي مربعات مثل قمیص حطاب بعد أن ساعدتها على 
خلع ثیابہا. 

«هل أعد لك فطورًا؟ شوفان؟» سأالت «أو بعصا من الخبز الدافى 
والزبدة» لا بد نك علقت هناك طوال الليل». 

رفضت براید بلطف کا تمل . كانت تود أن تحظى بقسط من النوم. 

طوت إيفلين البطانية حول ضيفتها منتبهة إلى الساق المسنودة 
بوسادة دون أن تتضايق من الهمس أثناء حديث الهرة البيضاء أو السوداء 
وهي تتجه إلى المخسلة. كانت امرآة طويلة بآرداف ليست جيلة وضفيرة 
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كستنائية طويلة تتآرجح أسفل ظهرها. كانت تذكر برايد بممثلة ما 
رآعہا في فيلم» ليس فيلا حديثا بل من الأربعينيات أو الخمسينيات حين 
كانت وجوه نجوم السين| مميزة عا هي عليه الآن» وحين كانت تصفيفة 
الشعر وحدها تميز نجمة عن أخرى» لكنها لم تتذكر الاسم» اسم الفيلم 
أو الممثلة. من جانب آخرء لم تكن ريزين الصغيرة تشبه أحدًا رآته برايد 
من قبل» وجه أبيض كالحليب وشعر أبنوسي وعيون ساطعة مثل النيون 
بعر غر فعروفت. 

ماذا قالت إيفلين «وجدناها هناك»؟ في المطر. 

بدا منزل إيفلين وستيف كأنه كان مشغلا أو مصنعًا في السابق» غرفة 
واحدة كبيرة ومائدة متوسطة وكراسى ومخسلة وموقد حطب والأريكة 
ا ای کات يداي غلا بريد غل أحد ا دران اسند رل 
وسلال صخيرة من الغزل قربه» وفي الأعلى كوة كانت تحتاج تنظيمًا 
قويًا.. كان الضوء يتنقل كالماء في أرجاء الغرفة دون دعم من الكهرياءء 
يمكن للظل أن بختفي هنا سريًا؛ ويحتاج صوت عصا تقرع على قدر 
نحاسية إلى دقائق كي يتبدد. كشف الباب المفتوح على القسم الخلفي 
عن غرفة بسريرين قائمين أحدهما من الشبك و الآخر من الحديد. 
كان هنالك شيء لحمي مثل الدجاج يشوى في الفرن بينما كانت إيفلين 
والفتاة الصغيرة تقطعان الفطر والفلفل الأخحضر على طاولة خحشنة 
مصنوعة منزليًاء وبدآتا الغناء دون تنبيه أغنية هيبية قديمة غبية. 


«هذه الأرض لك» هذه الأرض لي....» 


تذكرت برايد على الفور ذكرى مشر قة لسويتنس وهي تدندن بأغنية 
بلوز وهي تغسل جوار با الطويلة في ا لحوض» وكانت لولا آن الصغيرة 
تختبۍ خحلف الباب لتسمعهاء كم جيل لو كانت الام وابنتها تغنيان معًّا. 


وg‏ ا 


وغطت في نوم عميق وهي تعانق ذلك الحلم» وأيقظها عند الظهيرة 
سماع أصوات ذكورية مدوية. دخل إلى المنزل ستيف ومعه طبيب مسن 


«هذا والت» قال ستبف» ووقف فرب الأريكة مظهرّ ا ما يشه 
اللابتسامة. 


«د. موسكي» قال الطبيب «والتر موسكي» طبيب عام» حمل درجة 
الدكتوراه في الطب والقانون والمبيدات الحشرية والإدارة المالية». 

ضحلك ستيف (إنه يمزح» 

«أهلا» قالت برايد وهي تنقل وجهها بين قدمها ووجه الطبيب 
قائلة» آمل ألا يكون الاأمر سيتًا جدًا» 

«(سنری» آجاب د. موسکي 

تآوهت برايد حين شق الطبيب حذاءها الأبيض الاّنيق» فحص 
الطبيب الكاحل بدقة ودون تعاطف وقال إنه مكسور على الأرجح 
ولا يمكن علاجه قي منزل ستيف.» وعليها الذهاب إلى العيادة للتصوير 
بالاشعة N E SE‏ 
وثنيها کي لا يزداد تورمها سوءَا. 

رفضت برايد الذهاب» وشعرت بالجوع فجأة ما جعلها غاضبة 
وآرادت أن تستحم وتأكل قبل أن تؤخذ إلى عيادة ريفية وضيعة أخرى» 
وأثناء ذلك طلبت من د. موسكي بعض المسكنات. 

«لا» قال ستيف «مستحيل» الأمور المهمة أولاء ثم إننا ليس لدينا 
النهار كله». 
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اعترفت بعد ساعتين حين كان كلاهما يتجه إلى المنزل عائدين من العيادة 
آن الجبيرة قد سكنت آلمها والأقراص كذلك. كانت عيادة ويسكي تقع 
على الطرف المقابل من مكتب بريد في الطابق الأول من مبنى خحشبي 
باللون الأزرق البحري والذي ضم أيصًا حلا للحلاقة. كانت النوافذ 
في الطابق الثاني تعرض ثيابًا مستعملة. فكرت برايد آنه بقدر ما كانت 
غرفة الفحص قديمة» إلا أا فاجأها أن الأدوات كانت متطورة مثل 
أدوات جراح تجميلها. 

ابتسم د. موسكي لمفاجأتها وقال «الحطابون مثل الجنود يصابون 

آخبرها د. موسكي بعد تفحص الصورة على السونوجرام آنا 
ستعیش لکنھا ستحتاج شهرّا على الأرجح لتتعاف وربا ستة آسابيع 
«رباط» قال لمريضته غير المستوعبة «بين الشظية والظنبوب» قد تحتاجين 
لحراحة وقد لا تحتاجين إن فعلت ما أقوله لك». 

وضع كاحلها في جبيرة قائلا إنه سيصنع ها قالبًا حين يخف التورم 
وإن عليها العودة إلى مكتبه من أجل ذلك. 

بك شساغة فادت إل اة كل راسف الصامت دة 
ساقها اليسرى باستقامة تحت لو حة القيادة بقدر ما سمحت ها البيرة» 
وبعد أن أعيدت حمولة إلى المنزل وجدت برايد أن جوعها قد تبدد بعد 
أن إدراكها أنها م تغتسل وغمرتها رائحة لاذعة. 

قالت «آود أن أستحم» من فضلك» 

«ليس لدينا حمام» قالت إيفلين «يمکننى أن أنظفك بالإأسفنجة 
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مؤقتاء وحين يتعافق كاحلك سأسخن لك ال مياه لتستحمي بالحوض». 

جرة لغسيل اليدين» مرحاض خارجي» حوض استح ام معدني» 
أريكة خشنة مكسورة من الاأسفل لشهر؟ بدأت برايد بالبكاء وتر كوها 
بينا تابعت رين وإيفلين تحضير الطعام. 

حاولت برايد لاحقا بحد آن أنهت العائلة طعامها آن تتخلب على 
حرجها وقبلت حوضصًا من الماء البارد لخسل وجهها وإبطيهاء ثم رفعت 
نفسها با يكفي لتبتسم وتأخذ الطبق الذي تر كته هما إيفلين قبلا. تبين أنه 
طائر السمان وليس الدجاج مع صلصة فطر كثيفة. بعد الطعام شعرت 
برايد بأكثر من الحرج» شعرت بالخزي» كانت تبكي في كل لحظة بنزق 
وصبيانية غير راغبة في مساعدة نفسها أو قبول العون من الآخرين 
بامتنان. كانت هنا بين أشخاص يعيشون الحياة الأكثر فقرّا لكنهم 
يقدمون على مساعدتها دون تردد ودون انتظار مقابلء ومع ذلك» کا 
هو الحال دومًا لم يكن إحراجها وعرفانها بالجميل يدومان طويلا. كانوا 
يعاملونها كقطة ضالة أو كلب بساق مكسورة ويشعرون بالأسف من 
أجلها. سآلت إيفلين - بعد أن تجهمت وغضبت لرؤية أظافرها- إن 
کان لدعا ميرد او طلاء للأظافرء فابتسمت إيفلين ورفعت ها يدسا 
دون أن تتكلم. علي القول إن يدي إيفلين كانتا ملائمتين للتقطيعح 
وإشعال النار ونزع رؤوس الدجاج أكثر من اللإمساك بكأس النبيذ. 
تساءلت برايد من يكون هوؤلاء الناس» ومن أين آتوا؟ لم يسأها أحد 
من أين هى أو إلى أين كانت تذهب» بل ببساطة اعتنوا ها وأطعموها 
ورتبوا أمر قطر سيار تا لإصلاحها. كان صعبًا جدًا وغريبًا جد بالنسبة 
ها أن تفهم نوع الرعاية التي يقدمونها بلا مقابل ودون إطلاق أحكام أو 
حتی فضول عابر حول من تکون وإلی ین كانت تذهب. كانت تتساءل 
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آحیاتا إن کانوا جخططون لامر ماء آمر سیء» لکن الأیام مرت دون أن 
يتبدد الضجر. كان ستيف وإيفلين أحياتًا يقضيان الوقت بعد العشاء 
خارجًا يغنيان للبیتلز أو سايمون وجارفتنکل» کان ستيف يعزف 
على الجيتار وترافقه إيفلين بصوت رفيع بلا نغمة» كانت ضحكتاها 
تجلجلان بين نسيان الكلات والنخ ات المفقودة. 

في الأسابيع التالية من الزيارات الكثيرة للعيادة وتمارين الساق 
وانتظار إصلاح الجاغوار» علمت برايد أن مضيفيها في الخمسينيات» 
ها كيف التقيا بضحك متواصل» في البداية في الهند (رآت برايد نور 
الذكريات السارة يشع من النظرات التي يتبادلانها) ثم في لندن ومرة 
أخحرى في برلين وأخيرًا في المكسيك قررا أن يتوقفا عن اللقاء هذه 
الطريقة (لمس ستيف وجنة إيفلين بظاهر يده) وتزوجا في تيجوانا 
و٤انتقلا‏ إلى كاليفورنيا ليحظيا بحياة حقيقية». 

کان حسد براید وهي تراقبھم صبیانیًا لکنها لم تستطع منع نفسهاء 
«(بقولك] حقيقية تعنيان فقبرة؟» وابتسمت لتخفى عهكمها. 
«ما الذي تعنيه كلمة فقيرة؟ دون تلفاز؟» رفع ستيف حاجبيه 
«إِنہا تعنی دون مال» قالت براید 
«الأمر نفسه» دون مال یعنی دون تلفاز» جاب 
«(تعنی دول غسالة او ثلاجة أو حمام» دون مال» 
«هل أخحرجك الال من الجاغوار؟ هل أنقذ المال مؤخحرتك؟» 
آغمضت براید عینیھا لکنھا کانت ذكیة بہا یکفی لئلا تقول شيتًاء 
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ما الذي تعرفه على أية حال عن الخير لجل اير آو ا لحب دون مقابل؟ 

مكثت معهم ستة آسابيع صعبة بانتظار أن تتمكن من لمشي 
وإصلاح سيار عها. في يبدو اضطروا يق ورشة التصليح الو حيدة للبحث 
عن مفصلات جديدة او باب جدید تماما للجاغوار. کانت براید تشعر 
بنومها في منزل غارق في عتمة عميقة كهذه كا لو آنا في تابوت» كانت 
السماء مثقلة بنجوم أكثر مما سبق هها رؤيته» ولكن هنا في الداخل تحت 
الكوة القذرة ودون كهرباء وجدت صعوبة في النوم. 

عاد د. موسكي آخيرًا ليزيل ها الجبيرة ويعطيها دعامة سهلة النزع 
للقدم. لمحت الجلد المقزز الذي كان با تحت الجبيرة وارتعدت. كان 
أفضل شيء» أفضل حتى من إزالة الجبيرةء إيفاء إيفلين بوعدها وهي 
تصب دلوا تلو الأخر من الماء الساخن في حوض الاستحمام من الزنك» 
ثم قدمت لبرايد إسفنجة ومنشفة ولوح صابون بني قليل الرغوة. وبعد 
آسابيع من الاستحام كالعصافير غطست برايد في الحوض بامتنان 
مرغية الصابون إلى أن أصبح الماء باردًا تمامًا. حين نمضت لتجفف 
نفسھها رات آن صدرها صار مسطحًَاء مسطحا کليًا وكانت الحلمتان 
الأمر الوحيد الذي أكد ها أن هذا ليس ظهرها. كانت صدمتها كبيرة 
وأوقعتها في الماء المتسخ وهي تضع المنشفة على صدرها مثل درع. 

لا بد آنني مريضة» أحتضر. فكرت. ألصقت المنشفة المبللة فوق 
المكان الذي كان فيه غهداها ذات يوم يبديان نفسيه) ويرتفعان لشفاه 
العشاق المتأوهين. نادت إيفلين كي تقاوم اهلع . 

«هل لديك ما أرتديه من فضلك؟» 

«بالتأكيد» قالت إيفلين وآحضرت لرايد بعد عدة دقائق قميصًا 
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بأکام قصيرة وسروال جینز من ثیاہاء ولم تقل شيتًا عن صدر برايد 
أو المنشفة المبللةء بل غادرت ببساطة لتتركها ترتدي ثياا على انفراد. 
وعندما نادتها برايد ثانية قائلة إن سر وال الحينز كان كبا ولا يثبت على 
خحصرهاء أبدلته ها إيفلين بواحد من سراويل رين الذي ناسب برايد 
تمامًاء فتساءلت متى أصبحت هزيلة؟ 

تعمدت أن تستلقي لبضع دقائق لتسكن الخوف وتستجمع آفكارها 
وتحاول معرفة ما الذي بحدث لجسدها المنكمش» ولكن دون نعاس أو 
إنذار غطت في النوم» وحينها بزغ حلم مشرق حقيقي جدًا من الفسحة 
المعتمة. كانت يد بوكر تتحرك بين فخذيا وحين رفعت ذراعيها 
وطوقت با ظهره رفع أصابعه وانزلق بین ساقیها إلى ما يسمونه فخر 
الآمم وثروتها. آخذت عهہمس أو تتأوه لكن شفتيه تضغطانهاء فلفت 
ساقيها حول ردفيه المرتجین کا لو آنا ترد إبطاء حر کته) آو مساعدتبم| 
أو إبقاءهما هناك. استيقظت برايد رطبة وهي تهمهم» ومع ذلك حين 
لمست الموضع الذي كان فيه نهداها يومًا تحولت الهمهمة إلى نشيج. 
عندها آدرکت ان تغیرات جسدها لم تبداً بعد رحیله بل لأنه رحل. 

فکرت بسکون آن ذھنها کان مشوشا لکنها ستصفیه وتتصرف کا 
لو كان كل شيء طبيعيًا. جب آلا يعلم أحد بذلك وآلا يراه آحد» ويچب 
أن يكون حديثها ونشاطها كالمعتادء مثل غسل الشعر بعد الاستحام. 
عرجت نحو مغسلة المطيخ وصبت ماء من الأإبريق في طبق» ووضعت 
الصابون على شعرها ثم غسلته» وحين كانت تبحث عن منشفة جافة 

«أوه برايد» قالت مبتسمة «شعرك كثيف جدًا لتجففيه بمنشفة 
الأطباق. تعالي» لنجلس خارجًا ونجفف شعرك تحت ضوء الشمس 
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واهواء النقي». 

«حسن» طبعًا» قالت برايد ورأت أن التظاهر بان كل شىء على ما 
اھ کا ا فة ر ا ار ف ت ا ق د 
حديدي صدئ وجلست في الفناء لتستحم بالضوء البلاتيني المشرق› 
قرب المقعد كان هناك طاولة جانبية عليها علبة من المارجوانا وزجاجة 
بلا لصاقة من الكحول. كانت إيفلين تتحدث باحاديث صالونات 
التجميل المعتادة وهي تجقف شعر برايد. كم هي سعيدة الحياة هنا تحت 
النجوم مع رجل رائع آحبهاء وكم تعلمت من السفر وتدبير المنزل دون 
وسائل حديثة كانت تسميها نفايات معدة للطرح ٬لأن‏ لا شيء منها 
یدوم» وکیف آن رین جملت حیاتہ|. 

حین سالتها براید متی ومن آين جاءت رين» جلست إيفلين 
وسكبت بعصا من الكحول في كوب. 

«لقد استغخرق الأمر فترة لنفهم القصة كاملة» قالت. كانت برايد 
تصخي باهتمام» آي شيء. آي شيء لتتو قف عن التفکير بتخيرات جسدها 
وثانيًا لتتأكد أن أحدا لم ينتبه. حين قدمت ها إيفلين القميص بعد أن 
خرجت من حوض الاستحام» لم تلاحظ إيفلين ولم تقل شيتًا. كان 
لبرايد نهدان رائعان عند إخراجها من الجاغوار» وكانا هناك حين ذهبت 
إلى عيادة ويسكي» لكنهم| اختفيا الآن مثل جراحة رديئة استئصال للثدي 
تركت الحلمتين سليمتين. م يكن هناك ما يؤلها؛ كانت أعضاؤها تعمل 
كالمعتاد عدا تأخر دورتها الشهرية على نحو غريب» فيا هو المرض الذي 
أصابا؟ مرض ظاهر وخفي معّا. هو» فكرت» تلك لعنته. 

«هل تريدين بعصًا؟» قالت إيفلين وهي تشير إلى علبة الصفيح. 


96 
twrtter @ baghdad Iibrary 


«نعم» كانت تراقب إيفلين الخبيرة وأخذت النتيجة بامتنان»ء سعلت 
عند السحبة الأولى ولكن ليس بعد ذلك. 

کانتا تدخنان بصمت لوهلة إل أن قالت برايد «آخبرينى ماذا 
قصدت بقولك وجدناها تحت المطر». 

«هذا صحيح» كنا ستيف وآنا عائدين إلى المنزل من مظاهرة ماء 
نسيت لم كانت» ورأينا هذه الفتاة الصغيرة تبكي مبللة عند عتبة باب 
حجرية. كان لدينا وقتها سيارة فولكس واجن قديمة فأبطاً سرعتهء 
وداس على المكابح. ظن كلانا أا تائهة أو أضاعت مفاتيحها. أوقف 
السيارة وترجل وذهب ليرى ما الأمر» سأها عن اسمها أولا». 

«ماذا قالت؟» 

«لا شىء لم تنطق بكلمة. كانت مبللة وأدارت رأسها بعيدا عندما 
تجري تحت المطر بحذاء تنس مبلول»ء فعاد إل السيارة لنكمل طريقنا 
إلى المنزل. حينها بدا المطر ينهمر بقوة ووجدنا صعوبة في الرؤية عبر 
الزجاج الآمامي» فانتظرنا توقفه وأوقفنا السيارة قرب مطعم» كان 
يدعى مطعم برونو. على أية حال بدلا من الجلوس في السيارة دخلنا 
بحثا عن مآوى أكثر من سعينا للقهوة التى طلبناها». 

«إذن فقد تاها ؟» 

«حينها نعم» قالت إيفلين وقد جف ريقها فصبت كوبًا آخر 
ورشفت منه. 


«هل عادت ؟) 
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«لاء لكن عندما توقف المطر وغادرنا المطعم» رآيتها منحنية على 
حاوية القامة في الزقاق خلف المبنى». 

«يا إلهى» قالت برايد مرتعدة كا لو أا كانت هى نفسها في الزقاق . 

«قرر ستيف ألا يتر كهاء ولم أكن متأكدة إن كان ذلك يعنينا لكنه ذهب 
وآمسك بها و هلها على كتفه. كانت تصرخ «اختطاف! اختطاف!» لكن 
ليس بصوت عال. لا أظنها رادت لفت الانتباه خحاصة من الخنازير 
أعنى رجال الشرطة. دفعناها إلى المقعد الخلفى وأجلسناها وآغلقنا 
البواب». 

«هل هدأت؟» 

«آوه لا. بل ظلت تصرخ «دعاني آخرج» وكانت تركل ظهر 
قلت «إنك مبتلة يا عزيزتي» فقالت: «إنها تعطر يا عاهرة» فسآلتها إن 
كانت آمها تعلم بجلوسها في الخارج تحت المطر وقالت «نعم» وماذا 
إذن؟» لم عرف كيف آرد على هذا الجواب» وبدأت بعدها بإطلاق 
الشتائم» الكلمات الأقذر التي يمكنك تخيلها على لسان طفلة». 

«حقا؟) 


«نظرنا ستيف و آنا إلى بعضنا ودون أن ننطق بكلمة قررتا ما سنفعل» 
سنجففها وننظفها ونطعمها ثم نحاول معرفة أهلها». 

«قلت إنها كانت في السادسة تقريبًا عندما وجدتماها؟» سألت برايد 

«أظن ذلك. لا أعرف حقا. لم تقل أبدًا وأشك أا تعرف. كانت 
أسنانها اللبنية قد سقطت حين أخذناهاء ولم تختبر دورعها الشهرية آبدا 
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ولآن صدرها کان مسطًَا مثل لوح تزلج». 

صمتت برايد. فبمجرد ذكر الصدر المسطح عادت إلى التفكبر 
بمشكلتها. ولو لم يمنعها كاحلها لكانت ركضت وانطلقت كالصاروخ 
بعيدا عن الشك المخيف بأنها كانت تتحول لتعود طفلة سوداء صغيبرة. 

بعد يوم وليلة هدأت برايد قليلا مادام لم يلاحظ أحد أو يذكر 
التخيرات في جسدهاء كم كان القميص مسطسًا على صدرها وشحمتي 
الأذنين العذراوين. كانت الوحيدة التى تعرف بأمر الشعر غير الحليق 
O O TT‏ 
الأحلام الحية التي كانت تراها عندما تتمكن من النوم» أو هل كانت 
الأحلام كذلك؟ استيقظت مرتين في الليل لتجد رين تقف أو تقرفص 
قر اء م تكن عهددها بل تراقبها فقط» لكن حين كانت تتحدث إلى الفتاة 

عاجزة وخاملة» اتضح لبرايد لكان الملل يجاب بشدة. كان الذهن» 
بلا إمهاء او نشاط جسدي» يدور بلا هدف في ذکریات متناثرة تستمر 
وتستمرء وقد يكون القلق المر كز تحستا بعد مزق الأفكار المفككة. عدا 
عن التماسك الضئيل لحلم كان ذهنها يتنقل بين التفكير بحالة آظافرها 
إلى السبر تحت عمود اللإنارة ذات مرة» ومن انتقاد ثوب فنانة مشهورة 
إلى حالة أسناعا. كانت عالقة في مكان بدائي جدا لم يكن فيه مذياع 
وهي تراقب الزوجين يمضيان لشوون) اليومية» البستنة والتنظيف 
وال واا و الت رق الي وال ا كو ها 
من تتحدث إليه» على الأقل في آمر تهتم به. وقد كان رفضها القاطع 
التفكير ببوكر ينهار داتا. ماذا لو آنا م تستطع العثور عليه؟ ماذا لو 
آنه م يكن مع السيد أو السيدة آوليف؟ لن يكون كل شيء على ما يرام 


وو | 


إن فشلت في العثور عليه» وإن نجحت فاذا سنقول أو تفعل؟ انتابها 
شعور أن كل من مر في حياتها آهانها ورفضها باستثناء شر كة «سيلفيا 
المتحدة». كان بوكر الوحيد الذي تستطيع مواجهته والذي كان يعني 
مواجهة نفسهاء الدفاع عن نفسها. ألم تكن تستحق شيتًا؟ أي شيء؟ 

كانت تفتقد بروكلين التى تراها صديقتها الحقيقية الوحيدة 
الملخلصة المرحة اللطيفة» من سواها قد يقطع كل تلك الأميال بعد 
ذلك الرعب الدموي في نزل رخيص ويعتني ہا جیدًا؟ فکرت آنه 
ليس عدا أن تتركها في عتمة ماثلة لما كانت هي فيه. طبعًا لم تستطع 
إخبار صديقتها عن سبب رحلتها. كانت بروكلين ستصرفها عن ذلك 
أو سوا من هذا كانت ستسخر منها وتضحك عليهاء وتقنعها بان هذه 
الفكرة رعناء وطائشة» ورغم ذلك كان من الصواب الاتصال با. 

قررت براید با أنها لم تتمكن من الاتصال هاتفيًا آن ترسل إليها 
ملاحظة» وحين سألت قالت ها إيفلين آنا لا تملك أي قرطاسية لكنها 
قدمت لبرايد صفحة من دفتر ملاحظات تستخدمه لتعليم رين الكتابةء 
ووعدتہا إيفلين آنها ستجعل ستيف يرسلها بالبريد. 

كانت برايد خبيرة في كتابة مذكرات العمل وليس بالرسائل 
الشخصية» ماذا عليها أن تكتب؟ 


آنا کر کے ان 

آسفة لرحيلي دون إخبارك..؟ 

علي أن أفعل هذا وحدي لأنه..؟ 

تفحصت أظافرها بعد أن وضعت قلم الرصاص جانبًا. 
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كان صوت حياكة إيفلين على النول يريجها عادة» لكن اليوم كانت 
نقرات المكوك والدواسة مزعجة جدًا. أينا سافرت أفكارها كان 
احتهال الخزي ينتظرها في النهاية. لنفترض أن بوكر لا يعيش في بلدة 
اسمها ويسکي» وإن کان یفعل ماذا سیحدث عندها؟ ماذا لو کان مح 
امرأة اخحرى؟ ماذا ستقول له على ية حال» إلى جانب «أكرهك يسبب ما 
فعلت» أو «أرجوك عد إلي“؟ ربعا يمكنها أن تجد طريقة لاإيلامه»ء إيلامه 
فعلا. كانت أفکارها او جلا ا د 
لواجهته بغض النظر عن النتيجة. بعد أن أزعجتها «ماذا لو» وضايقتها 
إلى جانب صوت نول إيفلين قررت أن تعرج إلى الخارج» ففتحت الباب 
ونادت «رین» رین) . 

كانت الفتاة مستلقية على العشب تراقب قافلة من النمل تمضي 
لشو وما المتحضرة. 

«ماذا هناك؟» رفعت رين نظرها 

«(هل تريدين الذهاب في نزهة؟» 

« بنبرة أفصحت عن كون بالنمل أكثر متعة من صحبة برايد. 

«لا آعلم» قالت براید. 

بدا أن هذا الجواب قد سرهاء فقفزت مبتسمة وهي تنظف سرواها 
القصير «حسن» إن كنت تريدين» 

كان الهدوء بينها سلسًا في البداية لأن كلا منها بدت متعمقة 
في أفكارهاء برايد تعرج ورين تقفز أو تمشي بجانب حد الشجيرات 
والحشب» وبعد سير نصف ميل على الطريق كسر الصمت صوت رين 
المبحوح. 
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«لقد سر قاني» 

«من؟ تقصدین ستيیف وإیفلین؟» توقفت براید وراقبت رين وهي 
تحك ريلة ساقها «قالا إنهي) وجداك جالسة تحت المطر». 

انعم 

«إذن ل تقو لين سر قا؟» 

«لأنني م آطلب منه| آن ياًخذاني ولم يسألاني إن كنت آود الذهاب». 

« اذا فعلت إذن؟» 

«كنت مبتلة وأتجمد أيصا. أعطتني إيقلين بطانية وعلبة زبيب 
لّكلها». 

«هل آنت حزينة لأن) آخحذاك؟» لا آظن ذلك - فکرت برايد- وإلا 

«أوه» لا. مطلقا. إنه المكان الأفضل ثم إنه ليس لدي مكان أذهب 
إليه». تثاءبت رين وحكت آنفها. 

اتن انات لا فلن ؟ 

«(کنت› لکن امي تعيش هناك». 

«لذلك هربت». 

«لا لم أفعلء لقد ألقت بي خارجًا قائلة: اخحرجي من هنا بحق 
الجحيم» ففعلت». 

«لاذا؟ لماذا فعلت ذلك؟» ل4 يفعل ائ یکن هذا بطفل؟ تساءلت 
برايد. حتى سويتنس التي لم تحتمل النظر إليها آو لمسها لسنوات لم تلق 
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ااا 

« لی عضضته». 

(عضضصت من ؟»«ر جل ما« اق بانتظام . وأاحد من الذي کانت 
تسمح هم آن يفعلوها بي. انظري» توت العلیق!» كانت رين تبحث 
بين الشجبرات على جانب الطريق. 

«انتظري لحظة» قالت برايد «ماذا يفعلون؟» 

«لقد حشر شیئه الذي يبول منه في فمی فعضضته» فاعتذرت له 
وآعادت له العشرین دو لارا وجعلتنی أقف خارجًا». كانت ثار التوت 
مَرة لوم يكن التوت البري الحلو كا توقعت. «م تسمح لي بالدخحول 
وواصلت الطرق على الباب. فتعحت الباب مرة واحدة ورمت لي 
سترتي». بصقت رين آخر قضمة من التوت على التراب. 

حين تخيلت برايد المشهد اضطربت معدتها. كيف يمكن لاي كان 
أن يفعل هذا بطفل» أي طفل» وبطفله؟ «إن رأيت أمك ثانية ماذا 
ستقو لین lb‏ ؟( ابتسمت رين « لک شیء. سأقطعح رأسها». 

«أوه رين» إنك لا تعنين ذلك». 

«بلى» كنت أفكر في ذلك كثيرَا» كيف سيبدو الاأمر؟ عيناها وفمها 
والدم ينفجر من عنقهاء كان جرد التفكير به يمنحني شعورًا جيدًا». 

كان هناك سلسلة من الأحجار موازية للطريق. أخذت برايد يد 
وصغيرها يقفان بين الأشجار على الجانب الآخر من الطريق. كانت 


آنشى الظبي التي تراقب هذا الزوج من البشر ساكنة كالشجرة التي 
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وقفت قرا وكان صغرها ملتصق بخاصر تا . 
«أخحبريني » قالت براید «آخبريني» 
هربت الام وطفلها عند سماع صوت برايد 
«هيا يا رين» وضعت برايد يدها على ركبة رين. 


«أخبريني» 

حین فعلت» كانت عيناها الزمرديتان تتسعان بتوقد أحياتًا وأخرى 
تضيقان لتصبحا بلون الزيتون الداكن حين كانت تصف الذكاء 
والذاكرة القوية والشجاعة التي احتاجتها لحياة الشارع. عليك أن 
تعرف مكان المراحيض العامة قالت» وكيف تتحاشى رعاية الأطفال 
وكيف تهرب من الثملين ومتعاطي المخدرات. لكن الهم كان معرفة 
أن المكان الذي تنام فيه آمن. استخرق ذلك وقتًا وكان عليها أن تتعلم 
من هم الأشخاص الذين قد يعطوخا المال وني مقابل أي شيء» وأن 
تتذكر الأبواب الخلفية للمطاعم أو خازن الطعام التي يعمل فيها خدم 
لطيفون وكرماء. كانت المعضلة الكبرى في العثور على الطعام وتخزينه 
لوقت لاحق» وكانت تتعمد آلا تقيم الصداقات مع آي احد کبارًا أو 
صغارًاء عقلاء أو مجانين متجولين. يمكن لأي أحد أن يبلغ عنك أو 
يؤذيك. كانت البغايا الألطف معها وهن اللاتي حذرغا من غخاطر 
مهنتهن؛ الرجال الذين لا يدفعون» رجال الشر طة الذين يضاجعونهن 
قبل اعتقاطهن والرجال الذين يؤذوغهن من أجل التعة. قالت رين إنها 
لم تحتح إلى تذكير لأنها نزفت ذات مرة عندما آذاها رجل ما بشدة وأن 
آمها صفعته وصر خحت «اخرج!» ثم غسلتها بمسحوق أصفر. اعترفت 
رين أن الرجال يخيفونها ويجعلونها تشعر بالغثيان. كانت تنتظر على 
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عتبات شاحنة لحيش الخلاص عندما بدأت تمطر» فقد تناوهها سيدة من 
الشاحنة معطقًا وحذاء هذه المرة كا كانت تقدم ها الطعام في مرات 
آخرى. وعندها جاء ستيف وإيفلينء وحين لمسها خطر ها الرجال 
الذين كانوا يآتون إلى منزل أمها لذا كان عليها أن تجري وتفقد سيدة 
الطعام وتختبى. 

کات رو اا حو ف خا ا د 
ومحاولات هروہاء بین) کانت براید تقاوم البکاء لیس على آحد سوی 
نفسها. شعرت» وهي تصغي إلى هذه الفتاة القوية التي لم تضع وقتا في 
الشفقة على نفسهاء بصداقة كانت خلوًا من الحسد على نحو مدهش»› 
مثل حهيمية فتيات المدارس. 
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رین 


لقد رحلت» سيدتي السوداء. في تلك اللحظة التى رأيتها فيها عالقة 
في السيارة أخافتنى عيناها في البدايةء كان لسيلكى هرتي ان کتللت: 
را یکی و فت طول بی بذاک اجا کا ری جا جا کت 
أحياتًا أنظر إليها فقط وهي نائمة. عادت سيارتها اليوم بباب رديء 
بلون آخر» وقبل أن تغادر أعطتني فرشاة حلاقة. كان ستيف ملتحيًا 
ولا محتاجها فاستخدمتها لتمشيط فراء هرتي. شعرت بالأسى لرحيلهاء 
ولا عرف إلى من آتحدث. إيفلين طيبة جدا معي وكذلك ستيف لكنهم| 
یعبسان أو یشیحان بوجهیه] إن تحدثت عن الحياة في منزل آمي» آو إن 
بدت أحكي هما عن ذكائي حين طردتني. لم أعد أرغب بقتله) على أية 
حال كا كان الأمر في بداية مجيئي هناء لكن حينها كنت أرغب بقتل 
ا مجميع إلى أن جلبا لي الهرةء لقد صارت قطة الآن وأخبرها بكل شيء. 
كانت سيدتي السوداء تصغي إلي وآنا أتحدث عن حياتي. م يكن ستيف 
ليسمح لي بالحديث عن ذلك ولا إيفلين. إغهما يظنانني أستطيع القراءة 
لكني لا آستطيع . حسن» ربا القليل؛ كاللافتات وما شابه. كانت إيفلين 
تحاول تعليمي» هي تسميه تعليًا منزليًا ونا آدعوه هراء منزليًا وغباء 
منزليًا. نحن عائلة مزيفة» صالحة لكنها مزيفة. كانت إيفلين ما بديلة 
صالحة لكني آفضل أن يكون لي خت مثل السيدة السوداء. ليس لي 
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أب» آعنی آننی لا آعرفه لانه لا یعیش في منزل آمی» لکن ستيف يكون 
ھا هاما یکن حجر ضا ف کان ما كانت سيدق السرداد اده 
لكنها قوية أيصا. حين انطلقنا عائدتين إلى البيت بعد أن أخبرعها بكل 
شيء عن حياتي قبل إيفلين وستيف» مرت بنا شاحنة مزدحهة يقودها 
او لاد كبار» وصاح أآحدهم: «هيه رين» من هي أمك؟» لم تدر سيدتي 
السوداء وجهها لكني أخرجت له لساني ووضعت إامي على أنفي 
ساخرة منه. كان أحدهم ريجيز صبي أعرفه لأنه ياتي إلى منزلنا أحياتًا 
مع آبيه ليجلبوا لنا حطبًا أو سلالا من الذرة. انعطف السائق» وهو 
ولد يكبرهم» بالشاحنة بحيث يستطيعون اللحاق بناء وسدد ريجيز 
بندقية صيد مثل بندقية ستيف باتجاهناء رآته سيدتي السوداء ووضعت 
ذراعها أمام وجهي» فأصابت الطلقة يدها وذراعهاء فسقطت كلتانا 
رصا وهى فوقى. رأيت ريز بخفض رأسه عندما أدير عحرل الشاحنة 
وا ا ماذا کان باستطاعتی أن أفعل سوى مساعدتا على 
النهوض والاإمساك بذراعها الا ف آسر عتا إل منز لتا ادر .ما 
سمح ها كاحلها. آخرج ستيف الطلقات الصغيرة من يدها وذراعهاء 
وقال إنه سيذهب لتحذير والد ريجيز. غسلت إيقلين الدم عن بشرة 
سيدتي السوداء وصبت اليود على اليد كلهاء ريت تعبير الألم على 
وجه سيدتي السوداء لكنها ل تبك. كان قليي يخفق بسرعة لأن أحدَا 2 
يفعل ذلك من قبل» أعني أن ستيف وٳيفلين اعتنيا بي وکل شيء لکن 
ل يغوضن أجد تفه للخطر لإنقاذي» إنقاذ حيا» غير آن هذا ما فته 
سيدتي السوداء بلا تردد. 
لقد رحلت الآنء لكن من يدري قد أراها ثانية يومًا ما. 


أفتقد سيدتي السوداء. 
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الجزء الالث 


لطخ الدم ظاهر كفه وأصابعه آخحذت تتورم. لم يعد الغريب الذي 
کان يضربه يتحر أو يئن» لكنه عرف آنه من الأفضل أن يبتعد سريعًا 
قبل أن يظنه طالب ما آو حارس آمن في المدرسة آنه حارج على القانون 
بدلا من ذلك الرجل المستلقي على العشب. لقد ترك سحاب جينز 
رآه أول مرة عند طرف ملعب المدرسة. کان هناك قليل من طقال 
المدرسة قرب المزلقة وواحد فقط على الأرجوحةء وغالبًا لإ يلاحظ 
أي منهم الرجل الذي يلعق شفتيه ويلوح بقضيبه الأبيض الصغير 
باتجاههم. كان لعق الشفتين ما لفت انتباهه؛ اللسان الذي يمسد الشفة 
العليا وابتلاع الريق قبل أن يعيد الكرة. كان من الواضح أن رؤية 
الأطفال متعة للرجل بقدر لمسهم لأنه من الواضح أيصًا أنهم في عقله 
المنتحرف كانوا ينادونه وآنه كان يجيب آفخاذهم الممتلئة ومؤخراتم 
الصغيرة المشدودة ملوحين بشيابهم الداخلية آو سراويلهم القصيرة حين 
كانوا يصعدون إلى المزلقة أو حين كانت تنتفخ باهواء على الأرجوحة. 

ق ا ا 
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ومضى» ليس بسرعة شديدةء لكن بسرعة كافية ليعبر الشارع ويقلب 
سترته ويصل إلى المحاضرة قي الوقت المناسب. نم يتمكن من ذلك» لكن 
كان هناك عدد من الطلاب يتسللون إلى قاعة المحاضرات عندما وصل› 
جلس الواصلون المتأخحرون في مقاعد الصفوف الأخيرة وضعوا حقائب 
الظهر آو المحافظ أو الحواسيب المحمولة على طاولاعهم» أخرج واحد 
منهم فقط دفتر ملاحظات. كان بوكر يفضل الكتابة بالقلم الرصاص 
أيضا على الورق» لكن أصابعه المتورمة جعلت الكتابة صعبةء لذا 
استمع قلیلا وشرد قلیآا وغطی فمه بيده لیخفي تثاؤبه. 

کان الأستاذ يتحدث ویتحدث عن آخطاء آدم سمیث کا يفعل في 
كل حاضرةء وكا لو أن تاريخ الاقتصاد فيه باحث واحد فقط جدير 
بالنقد» ماذا عن ميلتون فريدمان أو ذلك الحرباء کارل مارکس؟ کان 
اهتهام بوكر بإله المال حديثا. قبل أربع سنوات» قبل أن يتخرج» أخذ 
دروسًا في مواد ختلفة؛ علم النفس والعلوم السياسية والعلوم اللإنسانيةه 
ك| أخحذ دروسًا متعددة في الدراسات الأفريقية الأمريكية حيث كان 
الأساتذة رائعين في الشرح لكنهم ل يتمكنوا من إجابة آي سوال يبداً 
ب «لاذا؟» بشكل يرضيه. كان يتساءل عن الإإجابات الحقيقية حول 
العبودية والقتل دون عحاكمة والسخرة والمشاركة بالزراعة والعنصرية 
وحقبة إعادة الإعيار و قوانين جيم كرو" والعمل بالاإجبار والهجرة 
والقوق المدتة وار كات القورية للود و كلها كانت حورل المأل: 
لمال حبس وال مال يسرق. المال سلطة كالحرب. أين هى المحاضرة 
حول كيف نقلت العبودية وحدها البلاد كاملة من الحقبة الزراعية إلى 
الصناعية في عقدين؟ كراهية البيض وعنفهم كان الوقود الذي أبقى 


+ قوائين الفصل العنصري الإجتماعي. 
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حر کات الفوائد تدور» لذا قرر بعد تخرجه آن یدرس الاقتصاد» تاریخه 
ونظرياته» ليعرف كيف كان المال سبب كل الظلم في العام وخلق كل 
اللإمبراطوريات والشعوب والمستعمرات باستغلال اسم الرب وأعدائه 
جني الثروات ثم إخفائها. كان عادة يقارن بين ملك اليهود المضروب 
المعدم نصف العاري يصرخ على صليب بسبب الخيانة وبين الحبر 
الأعظم الذي يرتدي ثيابًا فاخحرة ويتزين بالجواهر ومس بالمواعظ 
فوق قنطرة الفاتيكان. الصليب والقنطرة تاليف بو كر ستاربيرن» هذا 
سيکون عنوان کتابه. 

سمح لآفكاره» غير مكترث بالمحاضرة» أن تنزلق نحو الرجل 
المستلقي مكشوفا قرب الملعب» أصلع» عادي الميئة» وربا كان رجلا 
لطيقًا؛ دات يكونون كذلك. «ألطف رجل في العال» هذامايقوله الجيران 
دومًا. «لا يمكنه إيذاء ذبابة» من أين جاؤوا هذه العبارة المبتذلة؟ لاذا لا 
يؤذي ذبابة؟ هل تعني آنه کان رقیقا جدًا بحیث لا یمکنه قتل حشرة 
ناقلة للأمراض لكن يمكنه أن بحطم حياة طفل بكل سرور؟ 

نشاً بوكر في عائلة كبيرة متاسكة بلا تلفاز» وکطالب جامعی عاش 
اطا بعالم التلفاز/ الإأنترنت حیث بدا له کل من مناهج الاتصال 
الجماهيري وجوهره مثقلين بالتسلية لكنه) فارغان غالبًا من المعرفة أو 
البصيرة. كانت قنوات أخبار الطقس هى مصادر المعلومات الوحيدة 
غير آنا كانت خاطئة ومجنونة معظم الوقت» وألعاب الفيديو كانت 
ساحرة بلا هدف. ولكونه نشا في عائلة تقراً الكتب وتلجا إلى الصحف 
والمذياع فقط من أجل الأآخبار اليومية» وأسطوانات الفينيل من أجل 
التسلية» كان عليه أن يقلد حماسة رفاقه لأصوات الألعاب القادمة من 
كل غرفة في السكن والردهة وحانة الطلاب» كان يعرف أنه بعيد بعيد 
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جدا عن هذه الحلقة» بدائي عاجز عن اللإإحساس بإثارة عالم التقنيةء 
وهذا أحرجه كطالب في السنة الأولى. 

كان قد نشاً من خلال الأحاديث الحية والنصوص على الورق. 
صباح کل سبت کان ول ما يفعله والداه قبل تناول اللإقطار أن يجمعا 
أطفاهم) ويطلبان منهم الإجابة على سؤالين يطرحان على كل واحد 
منهم: ١.ما‏ الذي وجدت آنه حقيقي (وكيف تعرف ذلك)؟ ۲ ما 
المشكلة التى تواجهك؟ وقد تراوحت الإجابات على السؤال الأول 
بمرور السنوات من «الديدان لا يمكنها الطبران» و «الثلج حرق» 
و»هناك ثلاث مقاطعات فقط في هذه الو لاية» إلى «البيدق أكثر قوة من 
الملكة». آما المواضيع المتعلقة بالسؤال الثاني فقد تكون «(صفعتني فتاة» 
او «عاد لي حب الشباب» آو «الحبر» أو «تصر يف الأفعال في اللاتينية». 
كانت الأسئلة حول المشاكل الشخصية تحفز كل من مجلس إلى الطاولة 
على اقتراح الحلول» وبعد حلها أو تأجيلهاء يذهب اللأطفال للاستحمام 
وارتداء الثياب» يساعد الكبار منهم الصغار ف ذلك. کان ہو کر بحب 
اجتهأاعات السبت الصباحية التي يتلوها مفاجأة غهاية الأسبوع» ولائم 
آمه الكبيرة على اللإفطار» و لائم حقيقية. الكعك الساخن؛ ضئيل وهش 
بض كالثلج وساخحن حارق للسان؛ والبيض المخفوق الدسم بلون 
الزعفران الشاحب» وفطائر السجقى اللخحارة وشرائح الطاطم ومربی 
كانت تحتفظ ببعض الأطعمة خصيصًا لولائم إجازات نهاية الأسبوع 
لأهم كانوا طوال آيام الأسبوع الباقية يتناولون الطعام باقتصاد: 
ورقية كانت متوفرة مثل الكيل والسبانخ والملفوف والملفوف الاأأخحضر 


|113 


والخردل واللفت. كانت قائمة الطعام في إفطار نهاية الأسبوع فاخرة 
عمدًا لأنه يتلوها آيام من الاقتصاد. 

أوقفت العائلة الاجتراعات والافطار الفاخر أثناء الأشهر الطويلة 
التي اختفى فيها آدم ولم يعلم أحد مكانه» خيم الهدوء على المنزل خلال 
هذه الأشهر مثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في شجارات سخيفة ولئيمة 

«آمي إنه ينظر إل!» 

«توقف عن النظر إليها» 

«إنه ينظر ثانية!» 

«تو قف عن النظر ثانية» 

«آمي!» 

عندما استجاب رجال الشر طة لالت اسهم ألمساعدة ٤‏ اليحث 
عن آدم» فتشوا منزل آل ستاربیرن مباشرة؛ کا لو أن الوالدين القلقين 
قد يكونان خخطئين» وتحققوا إن لم يكن للأب سجل إجرامي» ولم يكن 
لديه. قالوا: «سنعود إليكم»» ثم نسواالأمر. اختفى ولد سود صغير 
آخر» وماذا إذن؟ 

رفض والد بوكر أن يشخل أي واحدة من أسطواناته المفضلة من 
لیس ساتشمو (لويس آرمسترونغ)» لقد كان فقدان الأخ [الذي كسر 


سحفه . 
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ثم عندما بدت أشجار الحديقة بالتأنق في بداية الربيع» عثر على آدم 
في مجحرور صرف. 

ذهب بوكر برفقة والده للتعرف على بقايا الحثةء كانت قذرة 
قرضتها الحرذان وكانت بمحجر عين واحدة مفتوحة. عادت الديدان 
المتخمة والمفعمة بالسعادة إلى بيوتها خلفة عظامًا نظيفة تحت شر ائط من 
قميصه الأصفر الملوث بالوحل. لم تكن الحثة ترتدي حذاءَ أو سروالا. 
لم تستطع والدة بوكر الذهاب إلى هناك فقد رفضت أن تحفر في ذهنها 
آي شيء عدا عن تصورها لجال بكرها اليانع الصادم. 

بدت الحنازة بتابوت مغلق لبوكر رخيصة ووحيدة رغم بلاغة 
الواعظ الفائقة وحشود الحبران الحاضرين والأطباق تلو الأخرى 
المعدة بعناية التي وصلت مطبخهم. لقد جعله الإإسراف يشعر بالوحدة 
أكثر» فقد كان ك) لو أن أخاه -الذي يكبره لكنه كتوءمه- يدفن ثانية 
ويختنق تحت الأغاني والمواعظ والدموع والحشود والأزهار. أراد أن 
يعيد تو جيه ذلك النحيب» وججعله منفردا وخاصًا والاأكثر من ذلك أن 
جعله نحیبه وحده. کان آدم أخاه الذي یعبده» یکبره بعامین وحلو مثل 
قصب السكرء بديل بلا عيوب للأخ الذي تكور معه في الرحم» الأخ 
الذي أخبروه آنه لم يحظ بنفس واحد. كان بوكر في الثالثة عندما أخبروه 
أن له توءمًا مات عند الو لادة» لكنه كان يعرف ذلك دومًا بطريقة ما 
شعر بالطيف الدافى الذي يسير إلى جانبهء أو ينتظره على عتبات الرواق 
بينها يلعب في الفناء» طيف يقاسم بوكر اللحاف الذي ينام تحته. وحينما 
كبر كان شكل ذلك الطيف يبهت ويحول نفسه إلى نوع من الصحبة 
الداخلية التى يثق بردود فعلها وأحاسيسها. حين دخل الصف الأول 
وار إل امرس كل يوم مم أن امل اده ادل ولذ ا دقل اده 
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۾ یکن لبوکر رفاق» کان کلاهما میت . 

كان آدم في المرة الأخيرة التي رآه فيها بوكر يتزلجح على الرصيف عند 
الخسق» كان قميصه الأصفر يشع تحت آشجار الدردار الشيالية. لقد 
كانت بداية سبتمبر ولم يكن أي شيء في أي مكان قد بدا الاحتضار. 
كانت أوراق القيقب تتحرك ك| لو أن خحضر تا خالدة» وكانت اشجار 
الدردار تواصل التسلق نحو الساء الصافية» وأخحذت الشمس تتحول 
إلى الحياة بشراسة في عملية التوجيه. كان آدم يطفو على الرصيف بين 
الشجيرات والأشجار العالية» نقطة من الذهب تتحرك في نفق من 
الظل نحو فم الشمس الحية. 

کان آدم أكثر من جرد أخ لبوكر» وأكثر من جرد «أ» لأبوين سميا 
أبناء هما أبجديًا. كان الوحيد الذي يعرف بم يفكر بوكر وبم يشعرء 
والذي کان مزاحه صاخبًا ومثققا معّاء لکنه م یکن قاسيًا أبدّا» وكان 
الأكثر ذكاء وأحب كل واحد من إخوته وبوكر بشكل خاص. 

وضع بوكر وردة صفراء واحدة على غطاء التابوت وأخرى لاحقًا 
على القبرء لأنه عجز عن نسيان ذلك البريق اللأصفر الأخير الذي كان 
يعبر النفق في الشارع. قدم أفراد العائلة من مسافات بعيدة ليدفنوا ا لجثة 
ويقدموا العزاء لآل ستاربيرن» ومن بينهم كان السيد درو» جده لأمه. 
لقد كان ناجًاء الجد الذي يعلن العداء بصراحة لكل من لم يكن غنيًا 
بقدره» الشخص الذي حتى ابنته لا تدعوه «أبي» أو «بابا» بل «السيد 
درو». ورغم ذلك تصرف العجوز | الذي جعل من ماله سيدا عديم 
الرمة- بيا بقي لديه من أخلاق ولم يظهر ما شعر به من احتقار هذه 
العائلة الفقبرة. 

بعد الجنازة عاد المنزل إلى ما كان عليه في السابق بتردد» والاأصوات 
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المشجعة للويس وإيلا وسيدني بيكيت وجيلي رول وكنج آوليفر وبانك 
جونسون تطفو من مشغل الاسطوانات في الخلفيةء وعادت الاجتاعات 
وولائم الاإافطار» مع عحاولات بوكر وإخوته کارول ودونوفان وإيلي 
وفافور وجودمان جيعًا للتفكير بإجابات مثررة للأسئلة المعتادة. ومح 
الوقت كانت العائلة كلها مبتهجة مثل دمى شارع السمسم آملة أن 
هذا المرح» إن بذل من آجله جهد كافيء سيضفي الحلاوة على الأحياء 
ویریح الموتی» لکن بوکر رای آن مزاحهم کان متکلفا ون مشاکلهم 
المفتعلة كانت مضللة ومهينة. أثناء الجنازة ولأيام قليلة تلتهاء كانت 
قريبة زائرة» عمة تدعى كوين» هي الاستثناء مما رآه بوكر تكرارًا غييًا. ۾ 
یکن آحد یتذکر اسمھا الأّخیر لأنه شیع عنھا آنا تزوجت مرارًا- آحد 
الأزواج کان مکسیکیًاء ثم رجلین آبیضین» وأربع رجال سود» وواحد 
آسيوي لکن بترتیب لا يتذكره أحد. كانت بدينة وبشعر حر ناري» 
وقد فاجأت العائلة الحزينة بالسقر كل تلك المسافة من كاليفورنيا 
لحضور جنازة آدم. كانت الوحيدة التي شعرت بغضب ابن أخيها 
الممتزج بالحزن وآخذته جانبًا. 

«لا تدعه يرحل» قالت «ليس قبل أن يكون مستعدًاء وأثناء ذلك 
تمسك به جيدا. سيعلمك آدم متى يجين الوقت». 

لقد عزته وقوّته ووافقته على التآنيب الظالم الذي كان يشعر به من 
عائلته. 

حذرًا من آزمة أخحرى قد تنبذ الموسيقى المهدئة للروح التي يشغلها 
والده» والتي اعتمد عليها بوكر لترطيب مشاعره المتشابكة وتقويمهاء 
ال وال ن ان ا آنا غا ورو ای ف اا و را 
السيد ستاربيرن وأعطاه نصف أجر المعلم. وقام لجيرانه بمهام روتينية 
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وجمع ما يكي ليفوت اجت اعات السبت مقابل دروس الترومبيت› 
وهذا ما خفف من تحامله الناشئ على إخوته. كيف يمكنهم التظاهر 
بأن الأمر انتهى؟ كيف يمكنهم النسيان والمواصلة؟ من كانت القاتل 
وآين هو؟ 

کان معلم الترومبيت يثمل قليآا في الصباح الباكر» لكنه كان عازفا 
بارعا ومعلا ماهرًا۔ 

«لديك رتتان وأصابع ثم الشفة. عندما تجمعها معا يمكنك نسيانها 
وجعل الموسيقى تنساب فقط». 

وهذا ما فعله بالمثايرة. 


بعد ست سنوات حين صار بو كر في الرابعة عشر من عمره وعازف 
ترومبيت بارع نوعا ما» قبض على الرجل الألطف في العام وحوكم 
وأدين بتهمة ذبح ستة و لاد للحصول على الإإثارة الجنسية» وكان اسم 
كل منهم» ومن بينهم ادم» موشوم على كتفي الرجل الالطف ي العالم. 
بويز» ليني» آدم» ماڻيو» کیفن» رونالد. من الواضح آنه قاتل مناصر 
للمساواة فقد جسد ضحاياه أغنية نحن العا" . قال رسام الوشم أنه 

كان الرجل الألطف في العام ميكانيكيًا متقاعدًا هادا يقوم 
بإصلاحات منزلية» وكان بارعا على وجه التحديد في عطال الثلاجات 
القديمة- من نوع فیلکوس وي جي التي صنعت في الخمسينيات 


× أغنية خيرية منفردة كتبها مايكل جاكسون وليونيل ريتشي وغناها عدد من نجوم 
الغناء العالميين لجمع الأموال من أجل مجاعة أثيوبيا. 
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«القذارة» كان يقول دومًا «تتعطل معظم الآلات لأا لا تنظف 
أبدا». كل من استأجره تذكر هذه النصيحة» وتذكر آخرون سمة أخرى 
وهي ابتسامته» كم كانت ودودة وجذابة. عدا عن ذلك فقد كان دقيقا 
وبارعًا و.. حسن» لطيقًا. كان الأمر الآخر الذي تذكره الناس فيه 
آنه کان یتنقل دومًا مصطحبًا کلبَّا صغررَا یلا في شاحنته» کلبّا من 
نوع ترير يسميه «بوي». احتفظت الشرطة بالتفاصيل التي حصلوا 
عليهاء لكن آسر الأولاد المقتولين لا يمكن إيقافهم أو إخراسهم» ولم 
تكن الكوابيس التي رآوها عم| حدث لأبنائهم أكثر رعبًا من الحقيقة. 
ست سنوات من الحزن والأسئلة دون إجابات التفت حول ذكريات 
الأوقات التي قضوها في المشرحة ثائرين آو منتحبين أو بلا تعابير» أو 
على ظهورهم ي إغماءات عاجزة. 

م يكن قد بقي الکثير من الآثار على جسد آدم حين عثر عليه» لکن 
التفاصيل في حوادث الخطف الأحدث كانت قوطية. من الواضح 
أن الأطفال كانوا مكبلين آثناء اغتصابهم وتعذيبهم بالإضافة إلى بتر 
الأعضاء. لا بد أن الرجل الألطف في العام قد استخدم كلبه الأبيض 
الصغخبر طعًا. تذكرت الشاهدة المر كزية» وهى أرملة مسنة» نها رأت 
اق ات ای ی دا دد و ت ي 
وجهه. وعندما رآت ملصق إعلان عن ولد مفقود لاحقا على نوافذ 
اللخزن وعلى أعمدة الهاتف والأشجار رأت أن الولد يشبه الولد 
الضاحك» فاتصلت بالشرطة. عرفوا الشاحنة بالطبع» كانت تعلن 
وعدها: لديك مشكلة؟ لدينا الحل! و.م» ف» همبلوت» تصليح منزلي. 
عند تفتيش منزل السيد هبمولت عثر في القبو على مرتبة قذرة ملطخة 
بدم جاف» بالاإضافة إلى علبة حلوى مزينة بإتقان وضعت فيها قطع 
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ملقوفة من اللحم الجاف» التي تبين دون الحاجة إلى فحص دقيق أنها 
أعضاء ذكورية صغبرة. 

ارتفعت المطالبات والنداءات العامة من أجل القصاص لان 
العدل كانت منحرقفا ومسلوبًا. بدا أن اللافتات والحشود أمام المحكمة 
والمطبوعات كلها لا يمكن تهدتتها بأي شيء قل من قطع راس ال جاني. 
انضم بوكر إلى الحشود لكنه لم يكن راضيًا تماما بحل سطحي كهذاء 
فا آراده لم یکن موت الرجل» بل آراد حیاته» وآمضی وقته في اختلاق 
سيناريوهات تتضمن الام واليآس دون نهاية. ليست هناك قبيلة في 
أفريقيا تربط الحثة على ظهر قاتلها؟ هذا هو العدل حتاء ن يحمل الحثة 
المتعفنة كحمل مادي بالاأضافة إلى الخزي واللعن العام. هزه الغضب 
واللغط العام حول إدانة الرجل الآلطف في العام بقدر ما هزه موت 
آدم تقريبًا. لم تكن المحاكمة نفسها طويلة لكن الاإجراءات التمهيدية 
بدت لبوكر أبدية. طوال آيام من عناوين الصحف الرئيسة وأحاديث 
الإإذاعة وثرثرة الحبران حاول أن جد طريقة لتجميد مشاعره وجعلها 
فردية ليفصلها عن حزن الأسر الأخرى وغضبهم المحموم. رأى أن 
فاجعة آدم لم تكن حدثا عامًا ليفرد ها سطر واحد في قائمة الصحيفة 
لأساء الضحايا الستة» وخطر له بعد عامين حلا مرضيًا ومهدتًا بن 
يستعيد اللفتة التي قام بها في جنازة آدم» فحصل على وشم وردة صغيرة 
على كتفه الأيسر» هل كان هذا الكرسى نفسه الذي جلس عليه الجاني» 
رالابرة نها الى اسخدم غل بره اليضاة وة الجرن؟ 1 
يسأل. م يكن رسام الوشم يملك اللون الأصفر المتوهج نفسه في ذكرى 
بوكر» فاتفقا على اللون الأحر المائل إلى البرتقالي. 

منحه قبوله قي الحامعة الراحة إلى جانب الإهاء» كا آنه سرعان 
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ما أصبح مفتوتًا بالحياة الجامعيةء ليس بالمحاضرات ولا الأساتذة 
بل بزملاته المرحين الذين يعرفون كل شيءء فتنة لم تتضاءل طوال 
سنتين. كل ما فعله في السنة الآولى وخلال السنة الثانية كان تقاعلا؛ 
كان يستهزئ ويضحك وينبذ وينتقد ويحقر» بمفهوم شاب عن التفكير 
النقدي» كان هو وزملاؤه في السكن يصنفون الفتيات حسب مجحلات 
الرجال والأفلام الإباحيةء ويصنفون بعضهم بعصا وفقًا لشخصيات 
في أفلام الحركة التي شاهدوها. كان للأذكياء شعبية في الصفوف لكن 
العباقرة ينبذون. في سنته الثالثة تحول تهكمه إلى إحباط وبدآت آراء 
زملائه تضايقه وتشعره بالضجر معَّاء ليس فقط لأنها كانت متوقعة 
بل لأنها كانت توقف البحث الجحاد. وعلى عكس جهده في إتقان عزف 
«وايلد كات بلوز» على الترومبيت الخاص به لم يكن التفكير الإأبداعي 
مطلوبًا في مجتمع الطلاب ولم يخترق أحد الضباب المبارك لظلم الشباب. 
ثورة الطلاب حول الحرب على العراق التي عكرت مرة صفو الحرم 
الجامعي قد هدآت» وقد ارتفع علم السخرية الآن وأصبحت القهقهة 
قسًا اء وصار التلاعب الوديع بالآساتذة هو العادة. في شارع دیکاتور 
أعاد بوكر طرح الأسئلة التي طرحها والداه خلال اجتهاعات السبت: 
١‏ ما الذي وجدت آنه حقيقى (وكيف تعرف ذلك)؟ ۲ ما المشكلة 
التي تواجهك؟ ۰ 

| لا شيء حتی الآن. ۲. اليأس. 

لذا» على أمل أن يتعلم شيئًا ذا قيمة وربا ليعثر على مكان مهدئ 
لليأس تقدم إلى الدراسات العلياء وهناك ركز على تتبع حركة المال من 
المقايضة إلى القنابل. كانت تلك بالنسبة له رحلة ذهنية مسيطرة ضبطت 
غضبه وطوقته وشرحت كل شيء عن العنصرية والفقر والحرب. كان 


121 


عالم السياسة ملعوتاء وبدا أن ناشطيهء التقدميين و الرجعيين معا 
كانوا خطئين وحالين. لم يكن لدى الثوريين» المسلحين أو السلميين» 
أي فكرة عا قد يحدث بعد أن «ينتصروا» من سيحكم؟ «الشعب»؟ 
أرجوك! ما الذي يعنيه هذا؟ كانت النتيجة الأفضل تتجلى بتقديم فكرة 
جديدة للشعب قد يسعى رجل السياسة إليهاء وما تبقى كان مسرحًا 
يببحث عن جمهور. فسر ال مال وحده شرور الإإنسانيةء وقد كان مصمًا 
على العيش دون الخضوع له. كان يعلم تماما الموضوعات والاأفكار 
للكتب والمقالات التي سيكتبها ودون ملاحظات حول بحثه. وعدا 
عن البحوث في تخصصه كان يقرا الشعر وبعض المجلات» لا روايات 
سواء كانت عظيمة أو دون ذلك. کان حب قصائد عحددۃ لہا تحاکی 
الموسيقى» والمجلات لأن المقالات فيها تمزج السياسة بالثقافة. لقد 
أثناء دراسته الجامعية بكتابة أشياء أخحرى غر الخطوط العريضة لقالاته 
المستقبليةء فبداً مجحاول صياغة جمل غير مشذبة في لخة موسيقية عبرت 
عن تساؤلاته أو نتاج تفكيره» آلقى بمعظمهاء واحتفظ بالقليل منها. 

وبعد أن تأكد من حصوله على درجة الماجستر أخبرًَاء سافر بوكر 
من أجل العشاء الاحتفالي الذي أعدته أمه» وفكر بسؤال صديقته 
فيليستي التي يتركها مرة ويعود إليها مرة لمرافقته» ثم قرر آلا يفعل» ل 
یکن یرید غريبًا ينتقد عائلته» کان ذلك عمله هو . 

کان كل شيء سلسًا ومبهجًا تقريبًا في اجتماع العائلة إلى أن صعد 
إلى الأعلى إلى غرفته القديمةء الخرفة التي تقاسمها مرة مع آدم» ن 
تكن الخرفة ختلفة قليلا بل عكس ما كانت عليه سابقا. سرير مزدوج 
بدلا من السريرين المتشابهين له ولآدم» وستائر بيضاء شفافة بدلا من 
الحاجبة للنور وبساط رائع تحت مكتب صغيرء والأسواً من ذلك 
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كلهء الخزانة التى كانت يومًا مزدحة بألعاي)] المضارب وكرات السلة 
وآلعاب الطاولة» كانت تضم الآن ملابس آخته كارول. لكنه غص 
قد اختفى. نزل بوكر إلى الطابق السفلي واهتا من الحزن» وعندما رأى 
أخته تحول ضعفه الشاحب إلى توءمه المتقد: الغضب. فافتعل شجارًا 
مع كارول» وردت عليه» وتصاعد شجارهما وأزعج العائلة كلها إلى آن 
وضع السيد ستاربيرن له حدًا. 
بأشکال ختلفة» کان صوت آبیه صلبًا مثل حد سکین. 

«نعم» طبعًا» كانت نبرة بو كر عدائية مشبعة بالاحتقار. 

«إنك تتصر ف ک| لو كنت الوحيد الذي آحبه ف هذه العائلة. ل 
یکن هذا ما آراده آدم» قال أبوه. 

«آتت للا تعلم ما الذي آراده» قفاوم بو كر البكاء بنجاح. 

مض السيد ستاربيرن من الأريكة «حسن» أعرف ما الذي أريده 
أنا. آريدك أن تتأدب في هذا المنزل أو تغخادر». 

«أوه» لا» همست السيد ستاربيرن «لا تقل ذلك». 

حدق الأب والابن ببعضه| بعصا وعيوغه] مليئة بعداء حربي. ربح 
النحد مار يرن الي كة وغادر و ك الل مها الات هوة لهه 

ربا كان من المناسب بعد مغادرة المتزل الو حيد الذي عرفه قي حياته 
ن يسير تحت المطر الذي آجبره على رفع ياقته وخحفض رأسه مثل دخيل 
ممتن لحلول الليل. سار في شارع ديكاتور رافعًا كتفيه ومضيقًا عينيه 


123 


بمزاج كمّله المطر العاصف. قبل شجاره مع كارول حاول إقناع والديه 
بالتفكير بنوع من التذكار لآدم؛ منحة دراسية باسمه مثلاء أحبت أمه 
الفكرة لكن أباه عبس ورفضها قطعًا. 
قال: «لا يمكننا تبديد الال هكذا ولا يمكننا تبديد الوقت في عحاولة 
جمعه. الناس الذين أحبواآدم وأعجبوا به ليسوا بحاجة إلى تذكير به». 
کان بوکر یشعر بالاستیاء مسبقا لیس من کارول وحدھاء بل من 
ار لا ا ا ن اور و وان اک او 
لأخ توفي حين كانا رضيعين. ما رآه بوكر على أنه ولاء للعائلة وجده 
الآخحرون تلاعبًاء كمحاولة للسيطرة عليهم» واستبعاد أبيهم. لقد 
ظن أنه يستطيع أن يملي على الجميع ما يفعلونه فقط لأن لديه درجتين 
جامعیتین» وشعروا بالضیق من غروره. 
حين زار غرفته وآدم القديمة» تحول خيط الرفض الذي شعر به 
أثناء اقتراحه التذكار» تحول إلى حبل لأنه رأى الغياب الوحشى ليس 
لآدم فحسب بل غيابه هو أيصًا. وحين أغلق الباب على عائلته وخحطا 
تحت المطر كان تصرفه متأخرًا. 
E‏ 
قالت فيليستي «نعم» طبعًا» حين سآهها بوكر إن كان يستطيع البقاء 
في منزطهما لفترة» وقد كان ممتتا لجوابها السريع لأنه م يكن لديه مكان 
خاص به بعد أن سلم غرفته في السكن الجامعي. في الحافلة في عودته 
إلى الجامعة كان يقرا العدد السابق من مجلة دايدالوس الذي جلبه معه 
ليصرفه عن التفكير بخيبة أمله من عائلته. لكنها ظهرت على السطح 
بقوة عندما وصل إلى السكن وبداً بوضع بقايا حياته الجامعية في 
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صناديق؛ كتب وأحذية جري وملابس بالية ودفاتر ومجلات» كل شىء 
عدا آلة الترومبيت المفضلة لديه. عندما توقف عن التمرغ في الشفقة 
على الذات لكونه يساء فهمه على نحو خبيث» اتصل بصديقته. كانت 
فيليستى مدرسة بديلة واستمرت علاقته| لسنتين مبدتيًا لأنه كان هناك 
كثير من الوقت الذي لم يريا فيه بعضه| بعضصًا. كانوا يستدعونها حين 
تمرض مدرسة دائمة فجأة» ولم تكن منتظمة وكانت غالبًا في مناطق 
بعيدة. لذا شعر بالراحة حين سأها إن كان يستطيع الانتقال إلى منزهما 
لفترة لأن كليها يعلم أن الأمر متعلق بالراحة وليس بالالتزام. كان 
الفصل صيقفاء ولن يکون لدى فيليسيتى غالبا استدعاءات لتكون 
معلمة بديلة لذا يمكنه| الاستمتاع برفقة بعضه| دون مواعيد حددة؛ 
يذهبان إلى السين|ء يتناو لان الطعام خارجاء ججريان خلف الشاحنات» 

اصطحب بو كر فيليسيتي ذات مساء إلى بيير ۲ء حانة ومطعم قديم 
وتعزف فيه فرقة جاز صغيرة. فكر بوكر وهو يتناول القريدس والأرزء 
كا يفعل دومًاء أن الفرقة الرباعية على المنصة الصغيرة كانت تحتاج آلة 
نفخ. افتراضيًاء كانت كل الموسيقى الشعبية متخمة بالآلات الوترية 
كالجيتار والباس ومفاتيح البيانو التي يدعمها النقر. وباستثناء كبار 
العازفين مثل فرقة إي ستریت أو آوركسترا واينتون مارساليس» نادرًا 
ما كانت الفرق تعزف» حماعيًا أو منفرداء الساكس أو الکلارنيیت أو 
الترومبون أو الترومبيت» وشعر بالفراغ بحدة» فتوجه في الاستراحة 
من هذه الأمسية من الكواليس إلى غرفة تبديل صغيرة مترعة بدخان 
الحشيش وضحك العازفين ليسأل إن كان بإمكانه الانضام إلى الفرقة 
آحیاتا. ولأنہم لا یرغبون بتقلیص آرباحهم باقتسامها مع عازف آخر» 
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خاصة نهم لا يعرفونه فقد صرفوه سريعًا. 


«اذهب إلى الجحيم يا رجل» 

«من سمح لك بالدخول هنا؟» 

فقال متذرعا: «-حسن» يمكنكم على الأقل الاستماع إلي» آنا عزف 
الترومبيت ويمكنكم العزف مع البوق». 


نظر إليه عازف الحيتار باحتقار لكن عازف الاإيقاع قال «اجلبه إلى 
حفل يوم الجمعة. لن يكون مها إن أفسدت الأمر» 

ل يذكر تجربة أدائه المستقبلية لفيليسيتي» فهي ليست مهتمة بعزفه 
الترومبيت. 

فعل بوكر ما اقترح عازف الإيقاع» مجربًا العزف أمامهم في غرفة 
التبديل مقلدًا عزف لويس آرمسترونغ المنفرد قدر استطاعته. هزر 
عازف اللإيقاع رأسه وابتسم عازف البيانو ولم يعترض عازفا الجيتارء 
ومنذئذ آثناء الصيف انضم بوكر إلى المجموعة التي تسمي نفسها «ذا 
بيج بويز أون فرايديز» حين كان المكان مكتظا ولم يلق طالبو الطعام 
والشراب بالا للموسيقی . 

عندما تفككت فرقة بيج بويز في سبتمبر؛ عازف اللإيقاع انتقل بعيدًا 
وعازف البيانو انضم إلى فرقة أفضل وأكبر» بدأ بوكر وعازفا الجيتار 
بالعزف في الشوارع المكتظة بالمخضرمين المشر دين الذين يحملون غضبًا 
باردا في عيونهم» لم يخفف غضبهم حصوهمم على المزيد من العروض 
الكريمة بكونهمم حاطين بالموسيقى. كان الموسم الأحلى في حياة بوكر 
لكنه لم يدم. فقد أهكت العلاقة مع فيليسيتي ولم يعد إصلاحها ممكتاء 
لقد استمتعا بکونہ| عاشقين يسكنان معا طوال الصيف قبل أن يبداً 
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أحدهما بمضايقة الآخر بعادات لم يكترثا ها سابقا. اشتكت فيليسيتي 
من تمارين التروبيت الصاخبة ورفضه الاحتفال كل ليلة مع أصدقائها. 
وهو كره تدخينها للسجائر وخياراتها في تناول الطعام خار جا والموسيقى 
والنبيذ» بالإإضافة على إصرارها على الزيارات المستمرة من كل أفراد 
أسرتهاء لقد كانت فضولية ومتطفلة دومًا على حياتهء والآدهى من ذلك 
آنه وجدها عنيدة بشكل لا يحتمل. في الحقيقة وجدت فيليسيتى آنه مل 
ومزعج بقدر مايراها كذلك» كانت تظن أا ستفقد عقلها لو اضطرت 
للاستهاع مرة واحدة إلى دونالد بايرد أو فريدي هابارد آو بلو ميتشل أو 
أي من عازفيه المفضلين. بدأت تعتبره فاشلا كارهًا للنساء. ومع ذلك 
كان يمكنه] البقاء معا بغخض النظر عن العداوة المشتركة التي. كانت 
تنمو بينه)| مثل العفن» لو لم بحدث أمر واحد: اعتقال بوكر والليلة التي 
أمضاها في النظارة. 

کان قد مر بزوجين أوقفا سيارته)] في ساحة خاليةء وكانا يتبادلان 
الأدوار قي تدخين غليون من المخدرات » لم يكن قد اهتم بالأمر إلى أن 
لمح طفااء في الثانية من عمره تقريبًاء يصرخ ويبكي وهو يقف في المقعد 
الخلفي من سيارة المخدرين من نوع تويوتا. مشى باتجاه السيارة وفتح 
الباب وجذب الرجل خارجًا وحطم وجهه وركل الغليون الذي سقط 
على الأرض. ثم ترجلت المرآة وجرت لتساعد شريكها. كان عراك 
الثلاثة مضحکا آکثر من کونه ممیتّاء لکن کان طویلا وصاخبًا با يكفی 
لجذب انتباه المتسوقين أولًا ثم الشرطة. لقي القبض على الثلاثة والفتاة 
الصغيرة التي كانت تصرخ أعطيت لرعاية الآطفال. 

كان على فيليسيتي أن تدفع الغرامة. كان القاضي رحيًا ببوكر 
لن الوالدين المخدرين آثارا اشمئزازه بقدر ما فعلا لبو كرء فاستدعى 
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الزوجين وحرر محضر إزعاج الهدوء لبوكر. أغضبت الحادثة كلها 
فيليسيتي التي تساءلت بصوت عال لاذا يتدخل بأمور لا تعنيه. 
«من تظن نفسك؟ باتعان؟» 


لھ د کر کر سة الا یی لر ان کان وف ار ورا کات 
المرآة تملك قوة أكثر من الرجل الذي تأرجح بجنون لكنه لم يسدد ضربة 
واحدة» لقد كانت لکمتها هى التى أصابت فكيه. 

قال: «کان هناك طفل صغير في السيارة. رضيع!» 

فصر خحت فيليسيتي: « م يكن طفلك ولم يكن ذلك من شأآنك» 

تأكد بوكر آنا قلقلة بسيطة لكنه سيرى طبيب أسنان على كل حال. 

في طريق العودة بالحافلة عرف كل منه| أن الأمر انتهى دون أن 
يقو لا ذلك. واصلت فيليسيتى إزعاجها لساعة أو أكثر بعد أن وصلا 

کان تاریخ عمل بوكر هزيلا؛ فقد عمل لفصل دراسي عر ج وکارڻٹي 
كمدرس موسيقى في مدرسة ثانويةء المدرسة الحكومية الوحيدة التى 
استطاع التدريس فيها لأنه ليس لديه رخحصة»ء واستبعد من تجارب 
الأداء القليلة التي خحضع هاء كانت موهبته في العزف على الترومبيت 
رسالة موجهة إليه من شركة قانونية. توق السيد درو ولدهشة الجميع 
فقد آدرج اعخا دت لا أبتاءه- في وصيته. کان بو کر سیتقاسم مع إخوته 
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ثروة العجوز التي كان يتباهى بها دومًا. رفض التفكير با لجشع والإجرام 
اللذين صنعا ثروة جده» وقال في نفسه أن المال القذر قد صار نظيفا 
بموته. ليس سيتًا. يمكنه الآن استئجار منزله الخاص» غرفة هادئة في 
منطقة هادئة ويستمر في العزف إما في الشوارع أو في الحانات القديمة 
الصغيرة. كان الرجال يعزفون في الزوايا لأنهم لم يتمكنوا من الحصول 
على استديو» ولم يكن عزفهم من أجل الالء الذي كان تافهاء بل من 
أجل التمرين والخبرة مع بعضهم بعصا في العلن أمام جمهور لا يدفع 
ولذا فهو لا ينتقد وغير متطلب. 

ثم جاء يوم تخیر فيه وتخیرت حیاته. 

E FF 

حدق بوكر فاغرًا فاه بشابة سوداء مزرقة تقف عند حافة الرصيف 
ضاحكة وقد صعقه جاها ببساطة. كانت ثياا بيضاء وشعرها مثل 
مليون فراشة سوداء تغفو على رأسهاء كانت تتحدث إلى امرأة أخرى 
بيضاء بلون الطباشير بضفائر شقراء. اقتربت سيارة ليموزين عند حافة 
الرصيف وانتظرت كلتاهما أن يفتح السائق الباب هيا. ورغم أن رؤية 
الليموزين تغادر أحزنته» إلا أن بوكر ابتسم وابتسم حين کان يسير إلى 
مدخل عطة القطار» حيث كان يعزف مع عازف الحيتار. فم يكن هناك 
أي منهاء ميتشل أو شايس» وانتبه حينها إلى المطر الناعم والمنتظم. كانت 
الشمس ما تزال متوهجة فبدت قطرات المطر المنهمرة من السعاء الزرقاء 
الفاتحة مثل زجاج يتكسر في شذرات من الضوء على الرصيف. قرر أن 
يعزف على الترومبيت وحده في المطر على كل حال» متأكدا أن أحدا من 
المشاة لن يتوقف للاستماع؛ بل كانوا يغلقون مظلاتمم وهبطون الدرج 
بسرعة إلى القطارات. كان ما يزال تحت سيطرة ا لجال النقي للفتاة التي 
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رآهاء فرفع الترومبیت إلى شفتيه» وما انبعث كان موسيقى لم يعزفها من 
قبل» كانت نغماتها حزينة وهادئة وطويلة» طويلة جا مثل الأجراس 
العائمة في حبات المطر. 

جد بوكر كلمات تصف إحساسه» لكنه عرف أن المواء الميلل 
بالمطر كانت له رائحة الليلك عندما كان يعزف وهو يتذكرهاء وبدت 
الشوارع بفوضاها جميلة لا قذرة؛ حلات البقالة وصالونات التجميل 
والمطاعم ومتاجر التوفير المتكئة على بعضها بعصا بدت عائلية وودودة 
بمعنى الكلمة. كلا تخيل عیناها تبرقان تجاهه أو شفتاها مفتوحتين في 
ابتسامة مغوية طائشة. لنم يكن يشعر بتعاظم الرغبة فحسب بل بتبدد 
التردد والحزن الذي خیم عليه لستوات منذ وفاة آدم. عندما مشی 
في تلك الغيمة وأصبح راضيًا عاطفيًا كا كان قبل أن يتزلجح آدم عند 
الغروب» كانت هى هناك. جالاتيا"“ سوداء مثل منتصف الليل حية 
الاآن ودومًا. ۰ 

بعد أسابيع من رؤيته ها أول مرة تنتظر وصول الليموزين» كانت 
هناك ثانية تقف في طابور مام الاستاد الرياضي حيث كانت هناك حفلة 
ل «بلاك غوتشو)» فرقة رائعة جديدة وواعدة تعزف مزجا من الحاز 
البرازيلى وجاز نيو أورلينزء في حفلة واحدة فقط. كان الطابور طويلا 
صاخبًا متوترًا» لكن عندما فتحت الأبواب للدخول» تمكن من تخطي 
أربغة اشبخاض مها وغ ها خن جات الشود ق القاعد اماع 
أن يقف خلفها تامًا. 


في جو مشحون بالموسيقى» كانت قواعد الحسد ملغاة والتلاطف 


× هي التمثال المنحوت من العاج في أسطورة بيجماليون التي دبت فيها الحياة بعد 
ذلك. 
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الجسي كثيفًا كالقشدةء بدا تطويق خصرها بذراعيه أكثر من مرد 
عاد ن او ا وو ا ن و ل 
استدارت جالاتيا لتواجهه وتمنحه الابتسامة الطائشة التي تخيلها دومًا. 

«برايد» قالت عندما سأها عن اسمها. فهمس: اللعنة. 

2 

كانت ممارسته] للحب منذ البداية رائقة ومبدعة وطويلة الآمده 
وكان لابد لبوكر أن يمنع نفسه عمدًا لليالي متتالية ليجعل العودة إلى 
فراشها جديدة. كانت علاقته| بلا عيوب وقد حب تحديدًا قلة قضوها 
حول حياته الشخصية» وعلى عكس ما كان عليه الأمر مع فيليسيتي ن¿ 
يكن هناك تطفل. كانت برايد جيلة على نحو صاعق» ولدا ما تفعله 
كل يوم ولا تحتاج وجوده كل لحظة. کان حبھا لذاا منسجًا مع جو 
شر کة التجمیل التي تعمل بہا وعکست شغفه بہا. لذا حين كانت تثرثر 
عن زملائها في العمل والمنتتجات والسوق كان يراقب عينيها الفاتنتين 
اللتين كانتا معبرتين بعمق وتقولان أكثر بكشر غا تفعله اللغة وحدها. 
كان يرى آن العينين الناطقتين تلاتان الموسيقى في صوتهاء وكل قسمة؛ 
نتوء عظمتي وجنتيهاء وفمها المخري» وآنفها وجبهتها وذقنها باللإضافة 
إلى تلك العينين؛ كانت أكثر جاذبية وأكثر إشباعًا جاليًا بسبب بشرتها 
السوداء كمنتصف الليل. سواء كان مستلقيًا تحت جسدها أو يحرم فوقه 
أو يطوقها بین ذراعیه» کان سوادها یثیره. ثم أصبح واثقا آنه لا حمل 
الليل فقط بل يملكهء وإذا لم يكن الليل الذي يحمله بين ذراعيه كان 
باستطاعته رؤية نور النجوم في عينيها. كانت براءتها وحس دعابتها 
الغافل يبهجانه. عندما طلبت منه» وهي لا تضع مساحيق التجميل 
وتعمل في شر كة تقوم على التجميل» أن يساعدها في اختيار لون ملمع 
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الشفاه الأكثر جاذبية ضحك عاليًا. كان إصرارها على ارتداء الثياب 
البيضاء فقط يمتعهء وقليلا ما كان في مزاج للذهاب إلى الحانات لأنه 
لا يرغب أن يشاركه فيها أحد» ورغم ذلك كان الرقص معها في نوادي 
خفيفة الإإضاءة ودافئة على أغاني بصوت مايكل جاكسون الرفيع أو 
صراخ جيمس براون لا يقاوم. کان الاقتراب منها في حانات الراب 
ساحرًا لكليه)اء ولم يرفقض ها طلبًا في اصطحابہا إلى آي مكان باستثناء 
جو لات التسوق. 

كانت بين الحين والآخر تتخلى عن قناع المرأة الجميلة الناجحة جدا 
في السيطرة الكاملة وتعترف له ببعض العيوب أو الذكريات المولمة من 
الطفولةء وكان» لأنه يعلم جيدًا كيف كانت جروح الطفولة تنز صديدا 
ولا تلتئم أبداء يواسيها وهو يخفي الخضب الذي شعر به لمجرد التفكير 
باحد يو ذسا. 

كانت علاقة برايد المعقدة بآمها وأبيها البغيض تعنى أاء مثله 
تمامًا» متحررة من روابط العائلة. لقد كان الا اع كلف 
باستشناء صديقتها المزيفة الخبيثة بروكلين كانت مقاطعات زملائها تقل 
یومًا بعد یوم. کان ما یزال یعزف مع میتشل وشایس في إجازات نہاية 
الأسبوع وبعض الأمسيات» لكن كانا يقضيان صباحات عظيمة تحت 
ضوء الشمس على الشاطى وأمسيات باردة يمسكان بأيدي بعضه) في 
تخيل لرقصات جنسية سيؤديانها في كل زاوية من شقتهاء لقد أيقنا ما 
ابتكرا جنسًا بوقار كالكهنة وابتكار كالشياطين. 

عندما تکون براید في عملهاء کان بوکر یبدد وحدته بالتمرن على 
الترومبيت» وخربشة الملاحظات ليرسلها إلى عمته المفضلة كوين» 
وبا آنه ليس هناك كتب في شقة برايد - مجحلات آزياء وأسرار- كان 
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يتردد على المكتبة كثرًا لقراءة كتب تجاهلها او أساء فهمها حين كان 
في الجامعة و إعادة قراءتها. اسم الوردة مثلاء أو ذكريات العبودية التي 
ثرت به كثررَا فألف مقطوعة متو سطة شجية للاحتفاء بالقصص. قراً 
لتوين مستمععًا بقسوة دعاباته» ولوالتر بينجامين معجبًا بجهال الترجمة» 
وقرآالسبرة الذاتية لفريدريك دوجلاس ثانية متذوقا لأول مرة البلاغة 
التي أظهرت وأخفت کراهيته. قرا هيرمان ميلفيل وقد کسر قلبه بيب 
لأنه ذكره بآدم وحيدًا ومهجورًا ومتورمًا من موجة شر طارئة. 

ستة أشهر في نعيم الجنس الرائح والموسيقى الحرة وتحدي الكتب 
وصحبة برايد السلسة غير المتطلبةء اهارت قلعة الحكايات في الوحل 
والرمل اللذين بني عليه) ذلك الزخرف. وهرب بوكر. 
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الجزء الرابع 


بروکلین 


لا شىء. مكالمة لمديرنا التنفيذي لطلب تمديد الإإجازة. لإعادة 
تآهيل» إعادة تأهيل عاطفى أو أَيّا يكن. لكن لا شىء عن وجهتها 
أو سببها حتى اليوم. ملاحظة غخربشة على ورقة ملاحظات صقراء 
بأسطر. يا إهي. لم يكن علي قراءتها لأعرف ما تقول «آسفة آنني هربت» 
اضطررت لذلك. عداك كان كل شيء من حولي ينهار...إلخ» 

العاهرة الجميلة الحمقاء م تذکر آين كانت تذهب أو كم ستبقى. 
كنت متأكدة من آمر وحيد بأنها تتبع ذلك الرجل» يمكنني قراءة ما 
يدور في ذهنها مثل عنوان يمر أسفل شاشة التلفاز. إنها موهبة أتمتع 
ها منذ الطفولة. مشلا سر قت المالكة نقودنا وكذبت قرب مائدة طعامنا 
وقالت إننا تأخرنا في دفع الإ يجارء أو عندما بدأ عمي بالتفكير في حشر 
أصابعه بين ساقي ثانية» حتى قبل أن يعرف هو ما کان یدبر. كنت 
أختبى أو أهرب أو آصرخ من ألم معدة كاذب لتستيقظ آمي من غفوتها 
الثملة لتعتني بي. صدق ذلك. كنت آشعر دومًا با يريده الناس وكيف 
آسعدهم» أو > لقد سات الفهم مرة وأاحدة فمل وکان ذلك مع 


حبیب براید. 
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آنا أيضا هربت يا برايد» لكني كنت في الرابعة عشرة ولم يكن هناك 
آحد سواي لیعتنى بي ولذا خحلقت نضسى وقويت نضى. ظننتك فعلت 
آنا اا بین کر ناک چ الاق کت اعرف غا ان 
الأخير [ استغلالي إن كنت آستطيع القول- كان سيحولك إلى الفتاة 
الصغبرة المذعورة التى كنتها في السابق. استسلمت بعد شجار واحد 
مع تجرمة مجنونة» صرت غبية لتتخلي عن العمل الأفضل في العال. 

لقد بدأت العمل بكنس متجر مصفف شعر ثم عملت كنادلة إلى 
آن حصلت على عمل في صيدلية» قبل العمل في سيلفيا المتحدة بوقت 
طويل» وقاتلت مثل الشيطان لكل عمل حصلت عليه ولم آدع شيًاء لا 
شيء يو قفني . 

لكن بالنسبة لك كان الأمر «واء واء كان علي اهرب...» إلى أين؟ 
إلى مكان ليس فيه قرطاسية لائقة أو حتى بطاقة بريدية؟ 


براید» اأرجوك. 
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سرعان ما تعبت فتاة المدينة من مربعات الضجر في البلدات 
الريفية الصغبرة. أَيّا كان الطقس» شمس ساطعة أو مطر ثاقب» بدا 
الانطباع عن الصناديق المتآكلة التي تخفي سكاتًا كسالى مرهقا للنظر 
الأكثر حدة. لقد كان مكاتًا مناسبًا للهيبيين السابقين ليعيشوا مبادئهم 
المناهضة للرأسالية قرب حافة طريق المقاطعة المطروق نادرًا. عاش 
إيفلين وستيف حياة مثيرة من المجازفة والتصميم في ماضيه| المفعم 
بالمغامرات» لكن ماذا عن الأشخاص العاديين الذين ولدوا في هذه 
الآماكن ولم يغادروها أبدا؟ لم تكن برايد تشعر بالاستعلاء على صف 
المنازل الصغيرة الحزينة والبيوت المحتنقلة على جانبي الطريقء لكنها 
كانت محتارة فقط. ما الذي يجعل بوكر بختار هذا المكان؟ ومن هي ك. 
أوليف بحق الجحيم؟ 

قادت سيارتها لمئة وسبعين ميلا على الطرق الترابية وبعيدًا عنهاء 
الطرق التى أنشىع بعضها أصلا بكعوب الأحذية وقطعان الذئاب. كان 
و ا اتا ی کے کان اع ار 
جاغوار آبدل بابا بآخر من طراز ختلف. قادت برايد بحذر ناظرة إلى 
الأمام خحوقا من العوائق» حية كانت أم جمادًا. عندما رت اللافتة المعلقة 
على جذع شجرة صنوبر خفف تعبها خوف متصاعد. رغم آنه لم يعد 
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هناك تغبرات جسدية إلا نها كانت مذعورة من تأخر الطمث لشهرين 
على الأقل وربا ثلاثةء الصدر المسطح والعانة والإبطين دون شعرء 
ثقب الأذنين والوزن الثابت» حاولت لكنها فشلت في نسيان ما أيقنت 
آنه تحوها المجنون إلى فتاة صغبرة مذعورة. 

تبين ها أن ويسكي تتآلف من نصف دزينة من المنازل أو أكثر 
قليلا على جانبى طريق الحصى المؤدي إلى صف من القاطرات والمنازل 
المحنقلة. كان هناك جدول ضيق لكنه عميق يجري عاذيًا لصف من 
الآشجار الحزينة. لم يكن للمنازل عناوين لكن بعض المنازل المتنقلة 
كان ها آساء مكتوبة على صناديق بريد متينة. تجولت برايد» تحت 
الأنظار المرتابة بالسيارات الغريبة والزوار الغرباءء ببطء إلى ان رأت 
اسم کوین آولیف مطبوعا على صندوق برید آمام منزل متنقل لونه 
أصفر شاحب» فأوقفت سیارتها وترجلت منها وکانت تسیر نحو 
الباب عندما شمت رائحة بنزين ونار كانت قادمة من خحلف المنزل. 
عندما سارت نحو الفناء الخلفى رأت امرأة بدينة بشعر حمر كانت 
ترش البنزين على النوابض المعدنية لسريرء بعناية ملاحظة المواضع التي 
كانت ألسنة اللهب فيها بحاجة للمزيد. 

آسرعت برايد إلى السيارة وانتظرت» واقترب طفلان منجذبين ربا 
بالسيارة الأنيقةء لكنه| مندهشان من المرأة قرب المقود. حدق كلاههما 
ہا لدقائتق دون أن تطرف عيوغي)] من الدهشة. كانت تعرف جيدًا 
معنى آن تسير في ساحة وترى النظرات التبادلة بين الغرباء البيض. 
م يكن تجاهل النظرات مكتا لأن اللهاث الذي يثيره سوادها كان يتبعه 
الحسد الذي يولده جماها. ورغم آنهاء بمساعدة جيري» استخلت بشرتها 
الداكنة بإبرازها وتجميلهاء إلا آنا تذكرت حوارًا دار بينها وبين بوكر 
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یومّاء حین کانت تشکو له من آمها وخ رته أن سویتنس کانت تکرهها 


لسواد بشرتہا. 
قال ها بوكر: «إنه جرد لون» صبخة جينية وليس عيبًاء ليس لعنة 
ليس نعمة ولا خطيئة». 


فردت: «لكن» الآخرين يفكرون بعنصرية...» 

قاطعها بوكر: «علميًا ليس هناك شىء اسمه العرق يا برايده ما 
يعني أن العنصرية دون عرق هي ا أولئك الذين يحتاجونها 
طبعَاء لکنها تظل خیارًاء والاشخاضص الذين يمارسو نها لا يساوون شيتًا 
دونها). 

كانت كلاته منطقية في ذلك الوقت ومهدئة لكنها ليس ها 
علاقة بشؤون الحياة اليومية؛ مثل الجلوس في سيارة تحت الأنظار 
المندهشة لأطفال بيض لم يكونوا ليفتنوا أكثر لو أنهم كانوا في متحف 
للديناصورات. ومع ذلك رفضت بشدة أن تحيد عن مهمتها ببساطة 
لها كانت خارج منطقة الراحة من الشوارع المعبدة والبساتين الضيقة 
E a E‏ 
لن يؤذوها. وصممت على اكتشاف معدنها | من القطن أو الفولاذ- 
ولذا لن يكون هناك تراجع» لن يكون هناك عودة للوراء. 

مرت نصف ساعة وقد رحل الأطفال والشمس الساطعة في على 
الساء قد أدفآأت مقاعد السيارة. مشت برايدء بعد أن أخحذت نفسًا 
عميقاء باتجاه الباب الأصفر وطرقته» وقالت عندما ظهرت سيدة 
الحريق: «مرحبًاء عفوًاء ابحث عن بوكر ستاربيرن» وهذا هو عنوانه 
الڏي لدي». 
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قالت المرأة: «ذلك الولدء يصلنى الكثير من بريده» مجلات ودليل 
سلع وأشیاء یکتبها بنقسه» 

«هل هو هنا؟» فتنت برايد بقرطى المرأةء حلقات ذهبية بحجم 
صدفة. 

«آم. . أم. ٠‏ هزت ال رأة رأسها وهي تتامل عيني براید «لکنه قریب». 

«حقا؟ کم یبعد عن هنا؟» تنهدت برايد بعد أن شعرت بالراحة أن 
ك. وليف لم تكن منافسة شابة» وسأآلت عن الاتجاهات. 

«يمكنك أن تسيري» لکن ادخلى. لن يذهب بوكر إلى أي مکان» 
إنه عالق» لقد کسرت ذراعه. هیا ادخلې» تبدین مثل راکون عثر عليه 
ويرفض أن يأكل». 

غصت برايد. كانت تسمع على مدى السنوات الثلاث الماضية كم 
كانت أنيقة وحيلة - في کل مکان ومن الجميع : تقريبًا- ومشثبرة ومدهشة 
وحالمةء واو! والآن تخبرها هذه المرأة العجوز ذات الشعر الصوفي الأحهر 
وتنتقد عينيها وتلغى كل مفردات الإإأطراء دفعة واحدة. لقد كانت مرة 
أخرى الفتاة القبيحة الصخيرة شديدة السواد في منزل أمها. 

ثنت كوين أصبعها «تعالي إلى هنا يا فتاةء نت بحاجة إلى تخذية» 

«(اسمعى آنسة أوليف...» 

«كوين فقط يا عزیزتي» واسمی هو أو-لي-فاي. ادحل هتاء لا 
أحظى بزوار دومًا وأعرف الجائع عندما أراه». 

4 e e ES 
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اده بحن ارت التر تيب والراحة والحاذبية في الغرفة» وتساءلت 
للحظة إن كانت قد استدرجت إلى وكر ساحرة. كان من الواضح أن 
كوين تتقن الخياطة والحياكة والحبك ونسح الدانتيلا. كانت الستائر 
وأغطية المقاعد والمخدات والناديل الموشاة كلها مصنوعة يدويًا. 
في الخارج» كان مجمعًا من آلوان ناعمة. مثل کل شيء آخر» لا تتطابق 
على نحو جميل. ك| وزعت القطع الاثرية الصغيرة مثل إطارات الصور 
والطاولات الحانبية بشكل غريب. باللإضافة إلى جدار كامل مغخطى 
بصور الأطفال» وكان هناك قدر يغلي على موقد ذي شعلتين. وضعت 
كوين التي لم تعتد الرفض طبقين من البورسلين على مفرشين من الكتان 
إلى جانب منديلين مناسبين وملاعق فضية بمقابض مزخرفة. 

جلست برايد إلى مائدة صغيرة على كرسي بوسادة مزينة وراقبت 
الفاصولياء وال طاطا حبوب الذرة والطماطم والکرفس والفلفل 
الأحضر والسبانخ وبعض قطع المعكرونة. لم تتمكن برايد من تييز 
التوابل القوية؛ كاري؟ هال؟ ثوم؟ فلفل حريف؟ فلفل سود وأحمر؟ 
لكن النتيجة كانت رائعة. أضافت كوين سلة من الخبز المسطح الدافى» 
وانضمت إلى ضيفتها وباركت الطعام. لم تتحدث أي منها أثناء الأكل 
لدقائق طويلة» ورفعت برايد خا رأسها عن طبقها ومسحت شفتيها 
وتنهدت وسآلت مضيفتها: «لاذا كنت تحرقين نوابض سريرك؟ لقد 


ريتك في | ثلف». 

آجابت كوين:«بسبب حشرات الفراش. أحرقها مرة كل سنة قبل 
أن تفقس بيوضها». 
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«أوه» لي سمع بذلك من قبل» ثم سآلت عندما شعرت بالراحة 
أكثر مع المرآة «ما نوع الأشياء التي كان بوكر يرسلها إليك؟ قلت إنه 
كان يرسل إليك بعض الکتابات». 

«آهاء لقد فعل» كان يرسل بين الحين والآخر». 

اعم تتحدث؟» 

«لا أعرف. ساريك بعضها إن أحببت. أخبريني لم تبحثين عن 
تعرفینه جیدًا). 

«لا أعرفه» لكني كنت أظنني آفعل» لم تقل ذلك لكن خطر نها فجأًة 
أن الجنس الرائع ليس معرفة» لقد كان عض معلومات . 

فرك یواد الل س فعا اا وا تی ا تم هجرن: 
هکذا» وفرقعت براید باصابعها «ترکني دون أن یقول شیًا» . 

ضحکڪت کكوين انعم هذه عادتهء صحیح» لقد هجر عائلته کلهاء 
سواي). 

«حقًا؟ لاذا؟» لم ترغب برايد أن تصنف على أا من عائلة بوكر 
لکن الخبر فاجاها. 

«قتل آخوه الأكبر عندما كانا طفلين ولم تعجبه ردة فعل العائلة». 

همهمت برايد «أووه» هذا عزن» واصطنعت نبرة مقبولة من 
التعاطف لكنها صدمت آنا م تكن تعرف شيمًا عن ذلك. 

«أكثر من عحزن» لقد حطم العائلة بأكملها». 

«ما الذي فعلوه له ليهجرهم؟» 
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«لقد تجا وزواالاأمرء وبدأوايعيشون حياة كا كانت الحياة» وأرادهم 
أن يؤسسوا تذكارًا» مؤسسة أو شيتًا من هذا القبيل باسم آخيه» لكنهم 
لم يوافقواء مطلقا. على أن تحمل ج ز٤ا‏ من المسؤولية عن هذا الانفصال. 
لقد أخبرته أن يبقي آخاه آقرب» وآن يبکيه بقدر ما يحتاج» ولم درك ما 
أخذ من كلامي. على ية حال» موت آدم اصبح حياته هو» وأظنها حیاته 
الوحيدة» نظرت كوين إلى طبق برايد الفارغ «هل تريدين المزيد؟» 

«لا شکرَّاء لکنه کان لذيڌًا. لا أذكر أننى أكلت شيمًا ذه اللذة». 

ابتسمت كوين «إنها وصفة الأمم المتحدة الخاصة بي من أطباق 
بلدان آزواجي كلهم» السبعة. من دهي إلى دكار ومن تكساس إلى 
أستراليا وقليلون في بينهم «. كانت تضحك وأكتافها تہتز «كثير من 
الرجال وكلهم متماثلون في آمر وحيد» 

«بم يتشا مون؟» 

«التملك» 


كل هؤلاء الأزواج ومع ذلك كانت وحيدة» فكرت برايد. «آليس 
لديك آبناء؟» کان واضحًَا آن لدا آبناء» كانت صورهم في کل مکان. 

«الكشر منهم. اثنان یعیشان مع والدہ) وزوجاتہ|ء واثنان في 
الجيش - واحد في البحرية والآخر في القوات الحوية- وآخرهم ابنة 
في كلية الطب إنها فتاتي المفضلة» وقبل الأخير ثري قذر في مكان ما في 
مدينة نيويورك» يرسل معظمهم إلي المال فلا يضطرون لزيارتي. لكني 
آراهم» ولوحت للصور التي تطل من الإطارات الأنيقة. «وأعرف 
كيف وبمٌ يفكرون. ظل بوكر على تواصل معي دومًا» رغم ذلك. تعالي» 
سأريك بم وكيف يفكر». سارت كوين إلى خزانة رتبت فيها أدوات 
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الخياطة أو علقت بأناقة» ورفعت من أرضيتها علبة للخبز قديمة 
الطراز» وبعد البحث في محتوياتها أخرجت حزمة رفيعة من الأوراق 
المشبوكة معا وناولتها أضيفتها. 

يا له من خط جميل. فكرت برايد مدركة فجاة آنا لم يسبق ها أن 
رات آي شيء کتبه بوكر ولا حتى اسمه. كان هناك سبع صفحات» 
واحدة في كل شهر كانا فيه معًا بالإضافة إلى آخرى إضافية. قرت 
الصفحة الأولى ببطء» وكانت سبابتها تتبع السطورء لأنه ل يستخدم 
علامات ترقیم . 

هي يا فتاة ما الذي يدور في رأسك الأجعد إلى جانب الغرف 

المعتمة والرجال السود الراقصين قريبًا جدًا ليريحوا الفم الجائع 

الذي يطلب أكثر لابد آنه هناك في الخارج في مكان ما ينتظر لساتا 

وأنفاسًا ليمسد على الأسنان التي تقضم الليل وتبتلع العام كله 

الذي آنكرك فتخلصي من هذه الأحلام الضبابية واستلقي على 

الشاطى بين ذراعي بين أغطيك بالرمل الأبيض من شواطئ ن¿ 

ترا من قبل تصفعها مياه صافية جدًا وزرقاء تجعلك تذرفين 

الدموع وتخبرك آنك تنتمين آخيرًا إلى الكوكب الذي ولدت 

عليه ويمكنك أن تنتضمي الآن إلى العام الخارجي في السلام 

العمق للتشيللى. 

قرت برايد الكلمات مرتين وفهمت القليل منها فقط» لكن الصفحة 
الثانية هي التي جعلتها تشعر بعدم الارتياح. 

خياهها منزه بالطريقة التي يقطع با العظام آو بحكها دون آن 
يمس النخاع حيث ينقر الشعور القذر مثل كيان ستنقطع آوتاره 
من ا لخوف وتصرخ بخسارة نغمتها لأن جهلها الدائم آفضل ها 
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من الحياة السريعة. 
عرضت كوين بعد أن فرغت من تنظيف الأطباق على ضيفتها 
كأسّا من الويسكي لکن براید رفضت. 
حين قرآت الصفحة الثالثة ظنت آنا تذكرت حوارًا مع بوكر 
قد يكون حرضه على كتابتهاء الحوار الذي وصفت فيه مالك البناية 
وتفاصيل من طفولتها. 
لقد قبلت مثل وحش عبء الجلد بلعنة الخريب والوعيد 
الغافل الذي يحمله بالندبة التي يتركها كتعريف أمضيت 
حياتك تدحضه رغم أن تلك الكلمة البغيضة هي نجرد خط 
رفيع مرسوم على الشاطى وسيختفي سريعًا في عالم البحر في آي 
لحظة عندما تغنجه موجة غبية بالتساوي مثل اللمسة الطارئة 
على وقفة الكلارينيت التي يحوها العازف إلى صمت ليسمح. 
للنغمة الحقيقية بالرنين عاليًا. 
قرآت براید ثلاث صفحات آخری في تواتر سریع. 
إن حاولة فهم الحقد العنصري تغذيه فقط» وتجعله منتفخًا 
مثل بالون ويطفو متغطرسًا عاليًا خائقا من السقوط على الأرض 
حيث يمكن لنصل من العشب آن يشقبه متيجًا لروثه السائل آن 
يلوث الحمهور المفتون بالطريقة التي يدمر ا العفن مفاتيح 
البيانو البيضاء والسوداء سويًاء حادًا ومسطًا ليؤلف مرثية 
لانحلاله. 
أرفض أن أخجل من خجلي» آنت تعرف. الخجل الذي 
خدد لي الذي يتماشى مع الفضل الوضيع والآخلاق النعحطة 
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لآولئك الذين يصرون على هذه الأكثر بساطة من المشاعر 

الإنسانية من الخسة والفساد ببساطة ليستروا جبنهم بالتظاهر آنه 

مغاثل لنقاء البانحو. 

شكرّا لك. لقد آظهرت لي الغضب والتهور العدائي والقلق 

القلق القلق الموشى بسر عنيدة من الضوء والحب ويبدو لطيقًا 

ليكون قادرا على الرحيل ولا تنثني في حزن عميق فلا يحطم 

القلب بل العقل الذي يعرف صرخة المزمار والطريقة التي 

يبكي بها في خرق من الصمت ليظهر جمالك الفاتن جدًا ويحبسه 

والذي بحول نغمته إلى آلق فضاء یطاق . 

رفعت برايد عينيها عن الصفحات مشوشة ونظرت إلى كوين التي 
قالت «مثيرة للاهتمام» ليس كذلك؟» 

فأجابت برايد: «جدا. لكنها غريبة أيضًا. أتساءل إلى من كان 
يتحدث) . 

قالت كوين: «لنفسه. أراهنك أنها كلها حوله» ألا تظنين ذلك؟» 

همهمت براید «لا. هذه عني» عن آيامنا معّا). ثم قر أت الصفحة 
الخبرة. 

عليك أن تأخذ كل حسرة مها كان نوعها على حمل الجد 

بشجاعة لتسمح ها بالتوهج والاحتراق مثل النجمة الخافقة فقة إغها 

عاجزة ولا ترغب بأن تلطف لتصبح 5 تقريعًا مولًا للذات لآن 

آلقها المتفجر سيرن بشكل مبرر صاخبًا مثل جلبة الطبل. 

أ رلت واد الارراق وغطت غيتها: 
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قالت كوين: «اذهبي لرؤيته. إنه قي آخر الشارع المنزل الأخير قرب 
الجدول. هيا انمضي . اغسلي وجهك واذهيي». 

«لا أعتقد أن على ذلك الآن» هزت براید رأسهاء كانت تعتمد على 
ھر ھا ج الان و کت کان غ فا تافر جد ا کن ن سحت 
أو جبنهاء الدروس الحيوية التي لقنتها ها سويتنس وغرستهافي عمودها 
الفقري حتى تحنيه. 

بدت كوين منزعجة: «ماذا دهاك؟ لقد قطعت كل هذه المسافة 
لتديري ظهرك وتر حلي؟» 

ثم بدت تغني مقلدة صوت طفل : 


لا أعرف لادا 


صفعت برايد الطاولة «اللعنة! إنك عقة. إنك عقة تعامًا! هذاالأمر 
يتعلق بي ولیس به» بي آنا !» 
2 2 2 
«آنت؟ اخرجي!» نض بوكر من سريره الضيق وأشار إلى برايده 
التی كانت تقف على باب مقطورته. 
«تبًا لك! لن آرحل من هنا إلى أن....» 
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«قلت لك اخرجی! الآن!» كانت عینا بوكر میتتين وحیتین معًا 
بالكراهية. شارت ذراعه غير المجبرة إلى الباب» فركضت برايد تسع 
خحطوات سريعة وصفعت وجه بوكر بأقسی ما استطاعت. فضرہا 
بقوة تكفي لاإيقاعها. كانت بجاهد لتنهض فجذبت زجاجة مايكلوب 
من الطاولة وكسرتها على رأسهء فسقط بوكر ثانية على سريره دون 
على عنق الزجاجة المكسورة. استعاد وعيه بعد ثوانِ واتكاً على مرفقه 
واستدار لينظر إليها بعينين ضيقتين مشوشتين. 

صر خحت: «لقد هجرتنى» دون قول كلمة! لا شىء! والآن أريد 
هذه الكلمة» أريد سأعها مه)| كانت الآن!» 

ز جر بوكر وهو يمسح الدم من الجانب الأيسر لوجهه بيده اليمنى 
« ليس علي إخبارك بشيء» 

فرفعت الزجاجة المكسورة «آوه» نعم عليك ذلك». 

«اخرجي من بيتي قبل آن يقح آمر سيء» 

«اخحرس وأجبنی!» 

«يا إهي! يا امرأًة» 

«لاذا؟ على أن عرف يا بو كر». 

«عليك أولا أن تخبريني لم اشتريت هدايا لمتحرشة بالأطفال والتي 
تقضي عقوبة في السجن بسببهاء لأجل المسيح آخبريني لم كنت تتملقين 


«لقد كذبت! لقد كذبت! لقد كذبت! لقد كانت بريئة. ساعدت 
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على إدانتها لكنها م تفعل شيتًا من ذلك. أردت أن أصلح الأمر لكنها 
ضربتنى حتى الوت وأستحق ذلك». 
۾ تكن حرارة الغرفة مرتفعةء لكن برايد كانت تتعرق» من جہ جبهتها 


وشفتها العليا وحتى إبطيها كانا مبتلين. 
«کذبت؟ من أجل آي شيء بحق الححيم؟» 
«لتمسك آمي بيدي». 
«ماذا؟» 
(اوتنظر إلي بعينين فخورتين» ولو لمرة» 
«وهل فعلت إذن؟» 


«نعم» لقد أحبتني أيضًا». 

«إذن تقصدين أنك....» 

«احرس وتکلم! لاذا هجرتني ؟» 

«أوه يا إهي». 

مسح بوكر الدم من جاتب وجهه. «(حسن» اسمعي. أخي قتله 
معتوه جرم مثل تلك التي ظننت أآنك تساعينها و....» 

«لا يعنيني! م أفعلها! م أكن من قتل أخحاك» 

(-حسن! حسن! حسن! فهمت ذلك لكن....» 

«لکن لا شيء. كنت أحاول الاعتذار من شخص حطمتهء لكنك 


كنت تمضي وتلوم الجحميع. أيها الوغد. خذ امسح الدم عن يدك» رمت 
برايد منشفة أطباق نحوه ورمت با تبقى من الزجاجة. بعد أن مسحت 
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کفیھا بسر واا الحینز وآبعدت شعرھها عن جبھتها نظرت بثبات نحو 
بوكر. «ليس عليك أن تحبني بل عليك أن تحترمني أا اللعين» جلست 


في صمت طويل کان يقطعه صوت آنفاسه) فقط لم يکونا يحدقان 
ببعضھع| بل خا بالطاولةء ا عار النافذة» ومرت دفائی . 

أخيرًا شعر بوكر آن لدیه شیا حازمًا ومهًا ليقوله» ليشر حه لکن 
حین فتح فمه جمد لسانه» وطارت الکلات. لا بہم» فقد کانت براید 
نائمة على الكرسى وذقنها على صدرها ومالت ساقها الطويلتان. 

ak e 

م تقرع كوين بل فتحت باب مقطورة بوكر ودخلت ببساطة» وحين 
رأت برايد متمددة غافية على الكرسى والكدمة فوق عين بوكر قالت «يا 
إهي العظيم. ماذا حدث؟» 

قال بوكر «(شجار». 

«(هل هی بخبر؟» 

«نعم. فجرت غضبها ونامت». 

«شجار. قطعت كل تلك المسافة لتضربك؟ لاذا؟ من أجل الحب 
أو الدتاءة؟» 

«کلاھماء ریے)) ۔ 


«-حسن» لنرفعها من هذا الكرسى إلى السرير». 
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«(-حسن» همض بو كر» وبمساعدة كوين وذراعه السليمة وضعاها 
على سريره الضيق غير المرتب» فتأوهت برايد لكنها لم تستيقظ . 

جلست كوين إلى الطاولة «ما الذي ستفعله بشأنها؟» 

رد بوكر: «لا آدري» لقد كان الأمر رائعّا لكلينا لبعض من الوقت». 

«ما سبب الانفصال؟» 

«الكذب والصمت» لأننا لم نقل الحقيقة أو السبب». 

عن ؟» 

«عنا كأطفال» أمور حدثت. لاذا فعلنا بعض الأمور» وتصرفنا بناء 
على ما حدث قي طقفو لتنا» . 

«آدم بالنسبة لك؟» 

«آدم بالنسبة لي». 

(«(وبالنسبة ها؟» 

«كذبة كبيرة أطلقتها عندما كانت صغيبرة وأدت إلى سجن امرأة 
بريئة. عقوبة طويلة بتهمة اغتصاب الأطفال وهو ما لم تفعله المرأًة. 
فرحلت بعد آن تشاجرنا حول تعاطف برايد الغريب مع المرآة في ذك 
الوقت» ولم كن آود البقاء معها هذا السبب». 

«ما هو المقابل الذي كذبت من أجله؟» 


«لتحصل على بعض الحب» من آمها» 
«یا هی ! يا ها من فوضى . ونت فکر ت بادم ثانية» آدم دات|) . 
(انعم). 
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قاطعت كوين مرفقيها ومالت على الطاولة «إلى متى سيظل يسيطر 
عليك؟») 

«لا استطيع منع تفسي يا کوین. 

« هى أخبرت المرآة با لحقيقةء ماذا عنك؟» 
الخفیف حتى قالت كوين «تريد سببًا نبيلا لتفشل أليس كذلك؟ آو 
سبب عميق لتشعر بالتفوق» 

«آوه» للا یا کوین. آنا لنت دلت 

«ماذا إذن؟ لقد ملت آدم على كتفيك ليكون معك ليل نهار ويشغل 
ذهنك. آلا تظن آنه متعب؟ لا بد آنه منهك من کونه مات ولم يحظ 
بالراحة لأآنه کان عليه أن یتولى حياة شخص آخر». 

«آدم لا يدير حیاتي». 

«لاء نت تفعل ذلك به. هل شعرت يومًا بالتحرر منه؟ أبدًا؟» 

«-حسن» عاد بوكر بذاكرته إلى وقوفه تحت المطر وكيف تغخرت 
الموسيقى بعد أن رآى برايد تستقل الليموزين» وكيف تبدد الحزن 
الذي كان يعيش فيه. تذكر ذراعيه حول خحصرها عندما كانا يرقصان 
وابتسامتها حين استدارت إليه. «حسن» قال ثانية «لقد كان قضاء 
الوقت معها رائعًاء رائعًا جدا» لم يستطع إخفاء النشوة في عينيه. 

«وأظن أن ذلك لم يكن كافيًا لك فاستدعیت آدم وجعلت مقتله 

حدق بوکر وکوین ببعضه)| لوقت طویل إلى أن نمضت ودون آن 
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تحاول إخفاء خيبة أملها قالت «آحمق» وتر کته مسترخيًا في كرسيه. 
ae e‏ 


مشت كوين ببطء عائدة إلى منزهاء وقد تنافس الحزن والبهجة على 
اھتہامها. كانت مسرورة لأا لم تر شجار عشاق منذ عقود» منذ أن 
عاشت في المشاريع في كليفلاند حين آظهر الزوجان الشابان عواطفه) 
العنيفة كا في التمثيل المسرحي» وأعين للجمهور الخفي آو المرئي. 
لقد مرت بذلك كله مع أزواجها العدةء الذين امتزجوا كلهم الآن 
ليصبحوا لا آحد باستثناء زوجها الأول جون لوفداي الذي طلقتهء 
أو هل فعلت؟ يصعب عليها تذكر ذلك لأا لم تطلق التالي أيضا. 
ابتسمت كوين للذاكرة الانتقائية التي منحها ها التقدم بالسن. لكن 
الحزن قطع الابتسامة. كان الخضب والعنف المتبادلان بين بوكر وبرايد 
واضحين ومألوفين لدى الشباب» ومع ذلك» بعد أن رفعا الفتاة إلى 
السریر ووضعاها علیه» رت کوین بوكر يسوي شعر براید ویبعده عن 

جبهتهاء وبالنظر سريعًَا إلى وجهه كانت مندهشة من حنان عينيه. 

وفكرت كوين أنه سيفسدان الأرلأن كلا متها سيتسك بقمة 
صغيرة حزينة من الألم والآسى» مشكلة وألم من زمن بعيد سكبتهم) الحياة 
على ذاتيه| النقيتين البريئتين» وسيعيد كل منه] كتابة القصة باستمرارء 
عالمين بالحبكة وخمنين فكرتها ومبتكرين مغزاها ومتناسيين أصلها. يا 
ها من خسارة. كانت تعرف من تجربتها الشخصية كم كان الحب صعبًا 
وآنانيًا وكم يسهل بتره. الامتناع عن الجنس أو الاعتماد عليه» تجاهل 
اللأطفال أو افتراسهم» إعادة تو جيه المشاعر الحقيقية أو حبسهاء كان 
الشباب هو ذريعة الحب المزيف» حتى لم يعد كذلك» وحتى صار جرد 
غباء راشدین ۔ 


154| 
twrtter @ baghdad Iibrary 


كنت جيلة ذات يوم» فكرت» جيلة جدا وكنت أظن ذلك كافيًا. 
حسن» لقد کان حتى لم يعد كذلك» حتی اضطررت آن آصبح شخصًا 
حقَيقَيًاء أعنى شخصًا يفكر. كنت ذكية ب) يكفى لأعرف أن البدانة 
كانت حالة وليست مرصًا؛ وذكية الآن بيا يكفي لقراءة آفكار الناس 
الأنانيين على الفور» لكن الذكاء يأتي إلى الأطفال متأخرًا. 

کل وأاحد من «آزواجها ‏ ملف منها طفاا أو أئنين»› Sa‏ 
إليها أو بالفرار بهم» وهربوا ب بعضهم إلى مواطنهم» وآخر لديه عشيقة 
Ga E AE NES,‏ 
كان لديه أسباب مقنعة ليتظاهر بالحب» المواطنة اللأمريكية والحواز 
الأمريكي» والمساعدة الماليةء الرعاية التمريضية والمنزل المؤقت. ¿ 
تحظ بفرصة وحيدة لتربية طفل بعد عمر الثانية عشرة. استغرق الأمر 
أن استمراره بسيط وعاطفى. لقد اختبرت كوين ذلك کله» وتعیش 
وحيدة الآن في البرية تنسج وتحوك متنةء في النهايةء للمسيح الجميل 
لأنه منحها بطانية من النسيان وخدة من الحكمة لتريحجها في هرمها. 

2 


اشمئزاز كوين الواضح منه- وجلس على العتبات. سرعان ما حل 
الغروب وستتلاشى هذه القرية العشوائية دون أنوار الشارع تحت 
الظلام. كانت الموسيقى تأتي من عدد من أجهزة المذياع بعيدة بقدر 
الأنوار المشعة من أجهزة التلفاز من نوع زينيث وبايونير القديمين. 
شاهد E‏ المحلية مهدر بالقرب وعدةا من سائقي 
الدراجات التى تبعتها لاحقا. كان سائقو الشاحنات يرتدون القبعات»› 
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وسائقو الدراجات وضعوا أوشحة مربوطة حول جباههم. حب بوكر 
فوضى المكان ولا مبالاته بسكانه التى لطفها وجود عمتهء الشخص 
ال رد لدی ج ج کان جل خا مم امن و كان دلت بک 
حتى وقع من الآلة وحطم كتفه» في كل مرة» كانت تقطع أفكاره المشتتة 
صورة المرأة السوداء الفاتنة التى تستلقى في سريره» بعد أن تعبت من 
الصراخ وبذل أقصى جهدها لقتله أو على الأقل لضربه. لم يعرف حمًا 
ما الذي جعلها تقطع كل هذه المسافة سوى الانتقام أو اللإهانةء أو هل 
هو الحب؟ 

كوين حقة» فکر في نفسه»ء باستثناء آدم لم كن اعرف شيتًا عن 
ا لحب. م یکن لآدم آخطاء» کان بريًا نقيّا ويسهل حبه. لو کان حي 
وكبر وآصبح ذا عيوب» علل بشرية كالخداع والحمق والجهل» هل كان 
سيسهل حبه او هل سیکون جديرًا بالحب؟ ما هو هذا الحب الذي 
يطلب ملاکا وملاکا فقط للالتزام به؟ 

بعد هذه القكرة» واصل بوكر تانيب نقسه. 

ربا كانت برايد تعرف عن الحب أكثر منهء كانت على الأقل 
راغبة في اكتشافهء وأن تفعل شيا أو تغامر بشىء وتتحمل عواقبه. 
آنا ل آخاطر بشیء» كنت آجلس على عرش وأحدد علامات الخلل في 
الآخرين. كنت مأخوذًا بذكائى والمبادئ الأخلاقية التى أعتنقها إلى 
جانب التعحجرف الذي يلازمها. ولكن أين الأبحاث الذكية والكتب 
التلقيفية والمقطوعات التى حلمت دومًا بإنتاجها؟ ليست في أي مكان. 
کف کی ات ما ارو اة لیک و 
جدا» ولکن ماذا عن مساوئی؟ كنت أحب مظهرها ومضاجعتها وأا 
ست ع د ر و ا کی کی ا ا 
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القاضي الوحيد بالنسبة لي هو آدم الذي» کا قالت کوین» لا بد آنه تعب 
من کونه عبئي وصليبي . 

دخحل مقطورته على أطراف أصابعه» مصغيًا إل شخرر برايد الخفيف 
واسترجع دفترًا ليكتب على الورق ثانية ما م يستطع قوله. 

م عد آفتقدك يا آدم بل أفتقد العاطفة التي خلفها موتك 

شعور قوي جدًا عرّفنى لكنه عاك تا ركا لي غيابك فقط لأعيش 

به مثل الصمت في الناقوس الياباني الذي كان أكثر إثارة من آي 

صوت یلیه أيّا کان . 

أعتذر لأني استعبدتك لأقيد نفسي بوهم السيطرة والإغواء 

الرخيص للسلطة. لا يمكن لسيد أن يفعل بعبيده أسواً نما 

وضع بوكر دفتره بعيدا. طوقه الظلام وسمح للهواء الدافئ أن 
يهدئه بينها تطلع شوقا إلى الفجر. 

KEK 

استيقظت برايد بنور الشمس من نوم بلا آحلام» عمق من الثمالة 
وأعمق من آي شيء تعرفه. وبعد آن نامت لساعات طويلة كانت تشعر 
الآن بأكثر من الراحة والتحرر من التوتر؛ شعرت بالقوة. م تنهض 
مباشرة وبدلا من ذلك ظلت في فراش بوكر» مغخمضة عينيها مستمتعة 
بحيوية جديدة ووضوح متقد. وبعد أن اعترفت بآثام لو لا آن» شعرت 
کآنہا ولدت من جديد» ولم تعد مجبرة على أن تعيش ثانيةء لاء آن تديم 
احتقار آمها وهجر والدها. انتشلت نفسها من حلم اليقظة الذي 
ابتكرته ورآت بوكر يشرب القهوة عند الطاولة المنخفضة. كان يبدو 
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جديا أكثر من كونه عداتيًاء فانضمت إليه والتقطت شريحة من اللحم 
المقدد من طبقه وأكلتها ثم قضمت من شريحة خبزه. 

سال بوكر ااترندين الزيد؟» 

« لاء للا شکرًا) 

«قهوة؟ عصبر ؟) 

-حسن» قهوة ربما) 

«طبعًا» 

دعحت برايد جفنيها حاو لة استذكار اللحظات التي سبقت نومهاء 


وقد ساعدها التورم على صدغ بوكر الأيسر «هل نقلتني إلى السرير 
بذراعك السليمة فقط ؟» 


قال بو كر «(-حصلت على مساعدة». 

ممن ؟» 

«کوین) . 

«يا إهى. لا بد أا تظننى جنونة». 

«آشك في ذلك» وضع بوكر كوب القهوة أمامها «إغها أصليةء ولا 
تميز المجانين» 

نفخت براید بخار القهوة بعیدًا «جعلتنی آری الاّشیاء التى كنت 
ترسلها ها. صفحات كتاباتك . كنت ترسلها إليها؟» 


«لا أعلم. ربما لأنني كنت أحبها كثيرًا بها يكفي للا أرميها في سلة 
المهملات» لكن ليس بيا يكفي لأحتفظ بها. أظنني ردا أن تظل في 


158 
twrtter @ baghdad Iibrary 


مکان آمن. کوین تحتفظ بکل شيء». 

«حين قرأعها عرفت أا كلها تتحدث عنى» اليس كذلك؟» 

«أوه نعم قلب بوكر عینيه وسحب تتهیدهة مسر حيه «کل شىء 
يدور حولك عدا العام والكون الذي يسبح فيه». 

«هلا توقفت عن السخرية مني؟ تعلم ما أعني. كتبتها عندما كنا 
معا» صحیح ؟) 

«إعہا جرد أفکار يا برايد» أفكار عى)| أشعر به أو ما أخافهء وغالبًا ما 
ومن به حقا قي حینه) . 

«أما زلت تؤمن أن الحزن يجب أن يشع كنجمة؟» 

«نعم. لكن النجوم تنفجر وتختفي. ثم ما نراه حين ننظر إليها 
قد للا يكون هناك بعد الآن. قد يكون بعضها مات منذ آلاف السنين 
لكن ضوتها وصل إلينا الآن. تبدو المعلومات القديمة مثل الأخبار. 
وبا لحديث عن المعلومات» كيف عثرت على مکانی؟» 

«وصلتك رسالة» فاتورة مستحقة السداد» أعني من متجر تصليح 
الآللات الموسيقية. «ذي بون بالاس» فذهبت إليه». 

«ااذ؟» 

«لأدفع م أا الأهمق» وهم آخبروني بمكانك. في هذا المكان 
الوضيع» كان لديم عنوان تحويل البريد إلى ك. آوليف». 

«دفعت فاتورتي وقطعت كل هذه المسافة لأتصفعينى ؟» 

«ربم]. ل٣‏ آخحطط لذلك. لكن علي القول إن الصفعة منحتني شعورًا 
طيبًا. على ية حال لقد جلبت لك بوقك» هل هناك مزيد من القهوة؟» 
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«-جلبته؟ التروضت خاصتي؟) 

«طبعًاء وقد صلحوه أيضًا». 

«آين هو؟ في منزل كوين؟» 

«قي صندوق سيارتي». 

انتقلت ابتسامة بوكر من شفتيه إلى عينيه» كانت الفرحة على وجهه 
الجاغوار. 

EE 

لقد بدا ببطء ونعومة كالعادة؛ خج ولا وغیر واثق كيف ستمضی»› 
متلمسًا طريقه بأصابعه منزلقًا بتردد في البداية لآنه لا يعرف إلام 
سيفضي» ثم يكتسب الثقة منتشيًا بالهواء وضوء الشمس لأنه م يكن 
هناك أي منه| في الحشائش المتموجة. 

لقد كان يختبى في الفناء الذي كانت تحرق فيه كوين نوابض سريرها 
للتتخلص من أعشاش حشرات الفراش السنويةء وقد انتقل الآن سريعًا 
لامعا بين الحين والآخر في لسان من اللهب الأحر الرفيع» ثم يخمد 
لدقائق قبل أن يثب ثانية أقوى وأسمك» وقد أصبح هدفه وطريقه 
أكثر وضوحاء شجرة صنوبر آخاذة ومد جذوره قرب عتبتي المقطورة 
أمام منزل كوين» العاطلون والأطفال والمسنون. كان الدخان يتسلل 
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من العتبات وإطار الباب عندما دخلاء بوكر أولا ثم برايد خلفه. 
انبطحا على الأرض لأن الدخان كان أخحف. وزحفا إلى الأريكة التى 
SUNE E NOE ESI CEE‏ 
E O E O‏ 
الراة فاقنة الوعى إل الأرض وجرا إل الحدهة الاماماة الصكرة 


«أكثر! تقدما أكثر!» صاح واحد من الرجال الواقفين هناك «قد 
ينفجر المكان بأكمله». 


كان بوكر يريد أن يسمح للهواء بالمرور إلى فم كوين لتسمعه» وف 
النهاية ثارت أصوات صفارات سيارة اللإطفائية واللإإاسعاف القادمة من 
بعيد اللأطفال بقدر ما فعلت صورة حال النار المزجرة. فجاة انقجرت 
شرارة كانت تختبئ في شعر كوين وصارت فبا ملتهًا كتلة الشعر الأحمر 
في لمح البصرء وكان ذلك وقتا كافيًا لتخلع برايد قميصها وتستخدمه 
لخاد نار الشعر. عندما مزقت القميص الذي لوثه السخام والدخان 
بكفين واخزتين» عبست عند رؤية خحصال من الشعر يصعب تييزها من 
فروة الرأس التي تقر حت سريعًا. كان بوكر همس طوال الوقت» نعم 
نعم هيا يا حبيبتي» هيا يا سيدتي» بدت كوين تتنفس على الأقل كانت 
تسعل وتبصق وهي علامات مهمة آنا على قيد الحياة. حين توقفت 
سيارة الإإسعاف آصيح الحشد أكبر ويدا بعض المتفرجين متحنطين 
لكن ليس لنظر المريضة التي نقلت إلى الإأسعاف» كانوايركزون بعيون 
متسعة على نهدي برايد ا المنتفخين» ومه| بدت سعادة المتفرجين 
كبيرة لم تكن شيا إلى جانب سعادة برايد الكبيرة» فأجلت قبول البطانية 
التي وضعها عليها رجل اللإسعاف إلى أن رأت النظرة على وجه بوكر. 


161 


لكن كان من الصعب كبح غبطتهاء رغم أا كانت تشعر با لخجل قلياا 
من توزيع اهتمامها بين المنظر الحزين لكوين في الجزء الخلفي من سيارة 
الإإسعاف والعودة السحرية لنهدما الكاملين. 

ركض برايد وبوكر إلى الجاغوار ولحقا بسيارة الإإسعاف. 

حين أدخلت كوين إلى المستشفى كانت برايد تقض النهار معها 
وبوكر يقضي الليل» ومضت ثلاثة أيام قبل أن تفتح كوين عينيها. كان 
رأسها مضمدًا لكنها كانت فاقدة للإحساس ولم تميز يا من منقذياء 
وكل ما استطاعا فعله مراقبة الأنابيب الموصولة بالمريضةء أحدها 
صافي كالزجاج ينحني مثل عروق الغابة المطريةء والأخرى رفيعة 
مثل سلك اهاتف» وكلها تابعة لواحد له شكل زهرة الياسمين البري 
الأبيض تغطى الغرغرة الناعمة من شفتيها. 

كانت هناك خحطوط من الألوان الأساسية تتحرك على شاشة فوق 
سرير المستشفى» وأكياس شفافة فيها ما يشبه الشامبانيا بلا فقاعات 
ينقط في عرق يغذي ذراع كوين المترهلة. ولأنها لم تكن قادرة على 
النهوض لاستخدام المبولةء کانت تنظف وتر طب وتلف ثانة» وکل 
هذا تفعله برايد التى لا تغق بالأيدي اللامبالية للممرضات» وكانت 
تغخسل ج ز۶ا من جسدها في كل مرة وتحرص على أن تغطي جسد المرأة 
في مواضع معينة قبل التنظيف وبعده. كانت تترك قدما كوين دون أن 
تمس لأن بوكر حين يريحها في المساء كان يصر» مثل التناول اليومي 
بالأظافر ويمدد الصابون على قدمي كوين ثم يغسله|ء وآخيرًا يدلكه| 
ببطء وبإيقاع بكريم له رائحة زهر الخلنجح. كان يكرر الأمر نفسه مع 
يدي كوين» لاعتا نفسه للخلاف الذي نشب بينه) في حوار هما الأخير. 
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يتحدث أي منه| خلال هذا الخسل» وباستثناء مهات برايدء 
دون أن يفكرا بنفسيه) بل بمساعدة شخص آخر. كان الجلوس بين 
أشخاص آخرين في غرفة الانتظار في المستشفى دون أن يفعلا شيًا 
سوى القلق تعذيبًاء وكذلك كان التحديق بعجز بالمريضة ملاحظين كل 
التي يقطعها عاو لاعي) لتقديم الراحة ما أمكنه)ء تحدثت كوين» كان 
صوتها خحشتا عاجرا وغير مفهوم عبر قناع الأكسجين. 
«(هل سأکون بخیر؟» 

«بلا شك» بلا شك على الإإطلاق» مال نحوها وقبل أنفها. 

لعقت كوين شفتها الحافة وأغلقت عينيها ثانية وأخحذت تشخر. 

عندما عادت براید لترجحه وأخبرها بے)ا حدث» احتفلا بتناول 
الإأفطار معا في مقصف المستشفى› طلبت براید حبوب اللإفطار ویو کر 

رفع بو کر حاجبیه «ماذا عن عملك؟» 

«ماذا عنه؟) 

«آسال فقط يا برايد» حديث إفطار» هل تعرفين؟» 

«لا أعلم شيئًا عن عملي ولا آبالي. يمكنني العثور على عمل آخر». 

او 

(انعم. وماذا عنك؟ ستعمل بقطع الخشب إلى الأبد؟» 
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«ريما وريا لا. سينتقل الحطابون بعد أن يدمروا الغابة» 
((-حسن لا تقلق بشأني». 
«لكني آفعل». 
«(منذ متى ؟)» 

«منذ أن كسرت زجاجة الجعة على رآسي». 

«(آسقة». 

«بلا مزاح» وآنا آيضًا». 

وضحكا. 

بعيدا عن سرير كوين في المستشفى» مرتاحة بتقدمها لكونها في 
مزاج جيد إلى حد ماء كانا يسليان نفسيه) بالمزاح مثل زوجين قديمين. 

فجاة» کا لو آنه نسي شيتًاء فرقع بوکر باصابعه» ثم وضع يده في 
جيب قميصه وأخرج قرطي كوين الذهبيةء لقد خلعوهما ليضمدوا 
رس کوین. لقد کانا في کیس بلاستيکي صغير موضوع ٤‏ درج 


طاولتها الجانبية. 

قال: «خحذي هذين. كانت تحبهي)ا وستسعد لو وضعته) إلى أن 
تتعافی». 

لمست برايد شحمتي آذنيها متحسسة عودة الثقبين الصغيرين 
وبکت وهي تبتسم. 


قال بو كر: «اسمحي لي» وآدخل السلك في شحمة آذن برايد قاتلد 
«جميل آنا كانت تضعها عندما احترق المكان لأنه لم يبق شيء على 
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الإطلاق. لک الرسائل ولا دفتر العناوين› لک شیء٠‏ کل شیء احترق» 
فاتصلت بامى لتخرر أبناء كوين». 

«هل يمكنها التواصل معهم؟» قالت برايد وهي تميل رأسها إلى 
الأمام وإلى الخلف لتستمتع بالقرصين الذهبيين. كان كل شيء يعودء 
کل شيء تقريًا. 
العثور عليها بسهولة». 

قلیت براید حبوب الإإفطار وتذوقت ملعقة ووجدتہا بأردة 
«أخبرتني آنا لا تراهمء لكنهم يرسلون إليها المال». 
لتتزوج برجال آخرین»› الكثبر من الرجال الآخرين»› ولم تا خحذ الأطفال 
معها آو لم تستطع ذلك. حرص آباؤهم على ذلك». 

قالت برايد: «أظنها تحبهم رغم ذلك. كانت صورهم تملأ المكان». 

-حسن» ابن العاهرة الذي قتل أخى كان يحتفظ بصور ضحاياه في 
وكره اللعين». 

«ليس الاأمر نفسه يا بوكر». 

»؟» ونظر خارجح النافذة. 

«لا کوین تحب آبناءها»۔ 

«لكنهم لا يرون ذلك». 

قالت برايد: «(كف عن ذلك. لا مزيد من الحدالات الغبية عمن 
يحب من». 
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دفعت طبق حبوب الافطار غلى وسط الطاولة وأخذت رشفة من 
عصبره «هيا أا البخيض» لنعد ولنر كيف هى». 

کانا سعیدین» وما يقفان على جانبي سریر کوین» بساعها تتکلم 
بوضوح وبصوت عال. 

كانت كوين حدق ببرايد وتتنفس بصعوبة «هاناء هانا. تعال هنا يا 
حبيبتي هانا» . 

فسألت براید: «(من هی هانا؟» 

«ابنتهاء طالبة الطب». 

«هل تظننى ابنتها؟ يا إهى. إنه مفعول المخدر والأدوية ک) أظن. 
هذه الأّشياء تشوشها». 

«آو تجعلها تر کز» قال بو کر وقد خفض صوته. 
تکترث بشکاوى ابنتها حول والدهاء الآسيوي كا أظن أو الذي من 
تكساس لا آدري. على ية حال قالت إنه يلاطفها ورفضت كوين أن 
تصدق ذلك. لم يذب الجليد بينه) أبدا». 

«ما زال الأمر عالقا في ذهنها». 

«ني عمق من ذهنها» جلس بوکر في كرسي قرب قدم سریر کوین 
مصغيًا إلى نداءها المستمرء الذي صار همسًاء هانا. «والآن حين أفكر 

«لكن هانا ليست ميتة». 

«هى كذلك بطريقة ماء على الأقل بالنسبة لأمها. رأيت تلك الصور 
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التى علقتها على الحدارء كانت تحتل المساحة كلهاء إنها مثل نداء هادر. 
معظم الصور كانت هاناء وى طفلةء مراهقة قي حقل الكخرج من 
الثانويةء تفوز بجائزة ما. إنها نصب تذكاري أكثر من كوا محعرض 
صور). 

انتقلت براید إلى ما وراء كرسي بوكر وبدآت بتدليك کتفیه وقالت: 
«ظننت أن الصور كانت لكل أبنائها». 

«نعم» بعضها. لكن هانا تسيطر». وضع يده على بطن برايد وترك 
التوتر الذي نم يعرف آنه مصاب به ينساب بعيدا. 

بعد آيام من التعافي المبهج كانت كوين ما تزال مضطربة لكنها 
تأكل وتتحدث. كان يصعب متابعة حديثها لأنه بدا متعلقا بالجغرافياء 
بالأماكن التي عاشت فيهاء وحكايات موجهة مانا 

کان براید وبوکر سعیدین بتقييم الطبيب: إا تتحسن كثيرًاء 
کثيرًا» وارتاحا وآخذا بخططان ماذا سیفعلان بعد خر وج کوین» یبحٹان 
عن مكان يعيشون فيه هم الثلاثة؟ منزل متنقل أكبر؟ على الأقل حتى 
تتمکن کوین من الاعتناء بنفسهاء ودون تفکیر عمیق قررا ان یعیشوا 
کلھم معا 

رويدا رويدًا أصبحت خططهم المشرقة للمستقبل القريب معتمة 
وقد بدأت الخطوط ذات الأّلوان الكرنفالية بالتذبذب والانحدارء 
و نالا ا ا ا و 
حين انخقض تعداد كريات الدم وارتفعت حرارتا. هاجم المريضة 
فيروس خبيث التقطته من المستشفى»ء متسلل وخبيث مثل اللهب 
الذي دمر منزها. تقلبت قليآا ثم أبقت ذراعها مرفوعة عاليًا وأصابعها 
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تخمش عاولة صعود درجات السلم التي كانت تراه وحدهاء ثم توقف 
کل هذا۔ 
بعد ائنتى عشر ساعة ماتت كوين. كانت إحدى عينيها ما تزال 
مفتوحة» فارتابت برايد بالأمر. أغلقها بوكر وبعدها أغلق عينيه. 
e‏ 


خلال الأيام الثلاثة في انتظار آن يصبح رماد كوين جاهرًاء تجادلا 
بشأن اختيار الحرة» كانت برايد تريدها أنيقة من النحاس» وفضل بوكر 
شيا صديقا للبيئة يمكن دفنه ويغذي التربة بمرور الوقت. عندما 
اكتشفا أنه لا توجد مقبرة ضمن خسة وثلاثين ميلاء أو مكان ملائم 
في ساحة المقطورات لدفنهاء فكرا بصندوق من الورق المقوى لحمل 
الرماد الذي يمكن نثره في الجدول. أصر بو كر على أداء الشعيرة وحده 
بينها انتظرته برايد في السيارة. كانت تراقبه باهتام وقلق وهو يسیر با تجاه 
النهر حاملا صندوق الرماد تحت مرفقه الأيمن والترومبيت يتدلى من 
أصابع يده اليسرى. فكرت برايد بأن الآيام الخيرةء حين كانا بخططان 
ما سيفعلان» كانت لطيفة لأن تر كيز ها كان منصبًا على شخص ثالث 
بحبه كلاهما. وتساءلت ع| سيحدث الآنء حين لا يكون هناك سواهها 
أو إذا حدث ذلك؟ لم ترغب أن تکون بدونه آبداء لکن إن اضطرت 
لذلك كانت واثقة أن ذلك لا بس به. المستقبل؟ يمكنها تولي شآنه. 

کانت رور لإجلال كوين التي بجبها خرقاء رغم خحشوعها؛ 
فقد كان الرماد متكتلا يصعب نثره» وتكريمه الموسيقي وعاولته عزف 
«كايند وف بلو» كانت خارج اللحن غير ملهمة»ء فاختصرها وبحزن 
م يشعر بمثله منذ وفاة آدم آلقى بالترومبيت قي الماء الرمادي كا لو أن 
الترومبيت قد آفسد الآمر بدلا منه هو. راقب البوق يطفو لوهلة ثم 
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جلس على العشب واضعًا راحة يده على جبهته. كانت أفكاره حادة 
وهزيلة» فلم يخطر له آبدا آن کوین ستموت آو قد تموت. کان يفکر 
معظم الوقت الذي قضاه في رعاية قدميها والاستاع لأنفاسها بقلقه 
هو. كيف أصبحت حياته مشوشة» ماذا عن الاهتام الذي قدمته له 
عمة يحبها والتي ماتت الآن بسبب لامبالاتا هي» هل هناك من ما 
يزال حرق نوابض السرير بحق الجحيم هذه الآيام؟ وكيف أصبح 
مأزقه حادا بالعودة المفاجئة للمرأة قض معها وقتا ممتعّا يومًا والتى 
تخيرت من بعد واحد إلى ثلاثةء فصارت متطلبة وذكية وجريئة. 
الذي جعله يظن آنه عازف ترومبيت موهوب يمكنه أن يحسن الدفن 
أو أن تلك الموسيقى يمكن أن تكون لخته في الذكرى وفي الاحتفال وفي 
تعويض الخسارة؟ لكم من الوقت دفعه جرح الطفولة بعيدا عن تيار 
الحياة وموجتها؟ كانت عيناه تحرقانه لكنه لم يستطع البكاء. 

كانت بقايا كوين الممسوسة بالنسيم الخفيف المرحب تنجرف أبعد 
وأبعد مع التيار» والسعاء التي كانت نزقة جدا لتفي بوعدها بضوء 
الشمس أرسلت رطوبة حارة بدلا من ذلك. نمض بوكرء شاعرّا بو حدة 
لا تطاق وندم عميق» وانضم إلى برايد في الجاغوار. 

EK 


كان الصمت في السيارة كثيقًا وقاسيًاء ربا لہا م يبكيا ولم يكن 
لد| شيء مهم لقوله» باستشناء ا آمر وحيد فقط . 

آحذت براید نفسًا عميقًا قبل آن تكسر الصمت القاتل > وقالت ف 
تفسها إما الان أو أبدًا. 

قالت بصوت واضح وهادئ «أنا حامل» ونظرت للأمام مباشرة 
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إلى شارع التراب والحصى والمطروق بكثرة. 
«ماذا قلت؟» بح صوت بو کر 
«لقد سمعتنى. آنا حامل وهو طفلك». 


حدق بہا بوكر طويلا قبل أن ينظر بعيدًا باتجاه النهر حيث ما تزال 
نثرات من رماد كوين تطفو لکن الترومبيت اختفی . خطر له وأاحد 
بالنار وآخر بالماءء اثنان مما أحبهم| بعمق رحلا. لم يستطع خسارة ثالث» 
فاستدار بلمحة من ابتسامة لينظر ثانية إلى برأيد. 

قال: «لا. إنه طفلنا». 


ثم ناو ها اليد التي كانت تتوق إليها طوال حياعهاء اليد التي لم تكن 
بحاجة لكذبة لتناههاء اليد التي تتم بها وتثق» قي مزيج يسمونه الحب 
الطبيعي. مسدت برايد راحة يد بوكر ثم شبكت أصابعها بأصابعه. 
قبلا بعضهم| بلطف قبل أن يميلا إلى الوراء على مسندي الرأس ليسمحا 
لعمودي] الفقريين بالغخوص في المقاعد الناعمة من جلد البقر. بدا كل 
منه| بتخيل ما سيكون عليه العام المستقبلي وهما ينظران عبر الزجاج 
الأمامي. 

لم يمر بها طفل وحيد يتجول حاملا صنارة صيد السمك ويلمح 
الراشدين في السيارة الرمادية المغبرة» لكن لو حدث ذلك فقد يلا حظ 
الابتسامات الواسعة للثنائي» وكم كانت عيوغه) حالمةء لكن العام لن 
هتم بسبب هذه السعادة المشرقة. 

طفل. حياة جديدة. حصن من الشر والمرض» مي من الاختطاف 
والضرب والاغتصاب والعنصرية والإهانة E‏ الذات 
والهجر. حال من الأخطاء. كل الصلاح. بلا نقمة. 
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هذا ما آمنا به. 
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سو يسس 


أفضل هذا المكان - دار وينستون- على دور العناية الكبيرة الباهظة 
خارج المدينة. داري صخيرة وودودة وأرخص وفيها ممرضات على 
مدى الأربع والعشرين ساعة وطبيب يأتي مرتين أسبوعيًا. آنا في الثالثة 
والستين فحسب- صغيرة جا لاأكون في دار رعاية- لكنى أصبت 
بر حار اطا ولا ات الع د و ا رورا ت 
الضجر آسوآً من الوهن والأمء لكن الممرضات لطيفات. قبلتني 
واحدة على وجنتي قبل أن عهنئني بعد أن آخبرعها آنني سأصيح جدة» 
کانت ابتسامتھا ومجاملاا تناسب شخصا سیت وج. 

أريتها الملاحظة على الورق الأزرق التى وصلتنى من لولا آن. 
خم وها اشم راید کی 1 ان ال هاا ادا بدت کل اا 
مستهترة «خني ما الأمر يا س. آنا سعيدة جا لأخبرك ذا النبأ 
سيصبح لي طفل. آنا متحمسة جدًا وآمل أنك كذلك» آفترض أن 
ا لحاس كان للطفل وليس لوالده لأا لم تذكر شيا عنه على الإإطلاق. 
أتساءل إن كان سود بقدرهاء إن كان كذلك فليس عليها أن تقلق مشلا 
فعلت. تخيرت الأمور قلياا عا كانت عليه في شبابي. فالسود المزرقون 
يظهرون الآن على التلفاز وفي مجلات الأزياء والإإعلانات التجارية 
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ويمثلون في الأفلام أيضصا. 

ليس هناك عنوان على المخلف» لذا أظنني ما زلت الام الشريرة 
وسأعاقب حتى يوم موتي لقيامي بتربيتها بطريقة حسنة النوايا وفي 
الواقع كانت ضرورية. أعرف آنها تكرهني» فقد تركتني وحيدة في 
تلك الشقة البخيضة عندما استطاعت ذلك. لقد ابتعدت عنى قدر 
استطاعتهاء وتأنقت وحصلت على عمل رائع في كاليفورنيا. كانت 
تبدو جيلة في آخر مرة رأيتها فيهاء ونسيت أمر لونها. ومع ذلك 
كانت علاقتنا بالنسبة إليها مقتصرة على إرسال المال. لا بد أن آعترف 
الإضافات کا يفعل بعض ال مرضى الآخرین. إن ردت طقم جديدا من 
ورق اللعب يمكنني الحصول عليه ولا أحتاج أن لعب بتلك القذرة 
لست حقاء. عرف أن ال مال الذي ترسله هو وسيلة كي تبقيني بعيدة 
ولترضي ما تبقی لدا من ضمیر. 
كل الأمور الصخيرة التي لم أفعلها أو فعلتها على نحو خاطى. أذكر عندما 
نزل دم طمشها الأول وكيف كانت ردة فعلي» أو المرات التي كنت أصرخ 
فیھا علیها حین تتعثر أو توقع شیا ما وکیف صر خت بها لأمنعها من 
الوشاية بالك البناية الكلب. حقاء لقد كنت غاضبة جدًاء بل منبوذة 
بسبب بشرتها السوداء عندما ولدت قي البداية فكرت ب RE‏ لاء على 
أن أبعد هذه الذكريات السيئة بسرعة. بلا معنى. أعرف أنتي فعلت 
الأفضل من أجلها حسب الظروف. عندما هجرنا زوجى» كانت لولا 
آن عبنًا ثقيلا لكني لته جيدًا. نعم» لقد كنت قاسية معهاء أنت تعرف 
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ذلك. بعد أن حظيت بالاهتمام بعد حاكمة آولئك المعلمين» أصبح من 
الصعب السيطرة عليها. حين آتمت الثانية عشرة واقتربت من الثالثة 
عشرة كان علي أن أصبح أكثر قسوة» فقد كانت تجيبني وترفض آكل ما 
أطهو وتزين شعرها. حين كنت أضفره ها كانت تذهب غلى المدرسة 
وتحله» لا يمكنني السماح ها أن تصبح سيئة» هيت الأمر وحذرتها من 
الأساء التي ستدعى بها. ومع ذلك لا بد آن شيا من تعليمي قد آفادهاء 
آلا ترى إلام تحولت الآن؟ فتاة عاملة ثريةء هل تنكر ذلك؟ 

وهي حامل الآن» نقلة جيدة لولا آن. إن كنت تظنين أن الأمومة 
تتعلق بالترنيات والجوارب والحفاضات فستكون صدمتك عظيمةء 
عظيمة. أنت وحبيبك آو زوجك أو العابر الذي بلا اسم. تخيلي 
آووووه! طفل! کوتشي کوتشي کوو! 

أصغي إلي. إنك على وشك أن تكتشفي ماذا يتطلب أن تصبحي 
وکيف هو العام وکیف سیر وکیف تخیر . 

حظًا طيبًاء وليكن الرب في عون الطفلة. 


> 
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¢ XI 


إنه لیس خطئی.› للا لرا مكنك لومی. م افعلها ولا اعرف کف حدث ذلك. م دستغرق الامر اتر 
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